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لعب مسار أستانا منذ انطلاقه نهاية عام 2016 دوراً 
مــحــوريــاً وأســـاســـيـــاً فـــي إنـــهـــاء الــشــكــل الــعــســكــري من 
الصراع في سورية، ولزم الأمر حتى نهايات 2019 
ــقـــاف هــــذا الــشــكــل مـــن الــــصــــراع بــصــورة  حــتــى يــتــم إيـ

كاملة تقريباً. 
مــنــذ ذلــــك الــحــيــن وحـــتـــى الــلــحــظــة، بــــات دور أســتــانــا 
ــفـــاظ عـــلـــى حــالــة  ــأمـــريـــن أســـاســـيـــيـــن: الـــحـ مــــحــــصــــوراً بـ
عـــدم الـــصـــراع الــعــســكــري، وبـــالـــتـــوازي، الــحــفــاظ على 
العملية السياسية بعنوانها الأساسي، أي إبقاء القرار 
2254 على قيد الحياة، عبر اللجنة الدستورية وعبر 

اجتماعات أستانا المتعاقبة. 
الــقــرار 2254، ومــنــذ تــم إقــــراره بــالإجــمــاع نهاية عام 
2015، ما يزال معلقاً دون تنفيذ. ومنع تنفيذه حتى 
الآن يعود لعوامل عديدة داخلية وإقليمية ودولية، 
ولــكــن أحـــد أهـــم تــلــك الــعــوامــل هـــو: الــســيــاســة الغربية 
ــــع اتــــفــــاقــــات مــيــنــســك،  ــتــــي تـــعـــامـــلـــت مـــعـــه تـــعـــامـــلـــهـــا مـ الــ
وتعاملها مع كل القرارات الدولية السابقة؛ أي بشكلٍ 
منافق يدّعي تأييد تلك القرارات، ويعمل بالضد منها. 
منظومة أستانا ومنذ نشأتها، ورغم ما تبدو عليه من 
غرابة من وجهة نظر تركيبتها، إلّ أنّ هــذه الغرابة 
بالذات هي عنصر قوتها الأساسي؛ فهي غريبة وفقاً 
للعالم القديم وتموضعاته وتحالفاته، ولكنها طبيعية 
جداً ضمن إحداثيات العالم الجديد، وتوازناته؛ فهذه 
المنظومة تشكل بجوهرها أحد التعبيرات الأولية- 
العالم  المستوى الإقليمي- عــن طريقة تكوين  على 

الجديد ما بعد الغربي. 
وإذا كــنــا قـــد قــلــنــا مـــــــراراً: إنّ الـــغـــرب لا يـــريـــد الــحــل، 
ولا يــريــد تطبيق الــقــرار 2254، فـــإنّ الــســنــوات التي 
مضت لم تفعل سوى أنها زادت هذا القول وضوحاً 
وثباتاً، وخاصة مع المستجد الدولي الضخم مما بعد 

أوكرانيا. 
الــدولــي، يعني أيضاً  الثقل بالمعنى  إنّ انتقال مــركــز 
انتقال مركز ثقل الحل السياسي السوري؛ والمسألة 
أكبر من انتقال مكاني من جنيف إلى غيرها، بل أهم 
من ذلك أنها انتقال نحو منظومة تصب مصالحها في 

تحقيق الحل وتنفيذه. 
تحمل العبارات التي قالها وزيــر الخارجية الإيراني 
ــــيٍ لــحــل  ــــرانـ ــه لـــدمـــشـــق، حـــــول مـــســـعـــىً إيـ ــارتــ خـــــال زيــ
»ســوء الفهم« بين سورية وتركيا، مضامين عديدة 
ومـــهـــمـــة. فـــهـــذا الـــكـــام يــعــنــي قــبــل أي شــــيء آخــــر أنّ 
إيـــران وتــركــيــا ضمن منظومة  التفاهم بين  مستوى 
أســـتـــانـــا قــــد بـــــات فــــي مـــرحـــلـــة مـــرتـــفـــعـــة، مـــقـــارنـــة بــكــل 
الــلــذان طالما عوّل  المراحل السابقة، وهما الطرفان 
الغرب على تفجير أستانا من خلال تفجير التناقض 

بينهما بالذات. 
من جهة أخــرى، فــإنّ ارتفاع مستوى التفاهم ضمن 
أستانا ككل، وخــاصــة مــع أخــذ الــكــام الإيــرانــي بعين 
الاعتبار، إنما يعني أنّ العمل المباشر قد بدأ لتطويق 
ــاً، والـــتـــي  ــيـ ــالـــة حـــصـــار ســــوريــــة اقـــتـــصـــاديـــاً وســـيـــاسـ حـ
يستخدمها الغرب بالتضافر مع شعار »تغيير سلوك 
ــيـــاســـات، وبـــمـــعـــونـــة دول  الـــنـــظـــام« وغـــيـــرهـــا مــــن الـــسـ
بعينها، لتمديد الأزمــــة، وصــــولًا إلـــى اقــتــاع ســوريــة 

من الاصطفاف الدولي الطبيعي لها. 
بكلمة مختصرة، يمكن القول: إنّ سعي إيران لتطويق 
الأزمــة السورية- التركية يعني أن مجموعة أستانا 
قـــد بــــدأت فــعــلــيــا بــخــلــق ظــــروف تــطــبــيــق ٢٢٥٤ كــامــا 
على يدها، وهو الأمر الذي أكدت قاسيون ضرورته 
عبر سنوات متتالية، ليس أولها افتتاحية عددها رقم 
937 في تشرين الأول ٢٠١٩، والتي جاءت بعنوان: 

)أستانا تقود الحل... واشنطن خارجه(. 
إن الدفع بهذا الاتجاه لا يجوز تأخيره أو تعطيله، 
لأنّ الـــوقـــت هـــو الـــعـــدو الأكـــبـــر لـــســـوريـــة وشــعــبــهــا... 
وبــالــتــوازي، فـــإنّ عــلــى الــقــوى الــوطــنــيــة أن تــزيــد من 
تــقــاربــهــا وعــمــلــهــا الــمــشــتــرك تــمــهــيــداً لــحــل شــامــل على 
أساس القرار 2254، يتضمن بالضرورة خروج كل 
القوات الأجنبية من الأرض السورية، وعلى رأسها 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يتعرض العمال الموسميون إلــى هــزات عنيفة 
عند نهاية كل موسم إنتاجي وما نقصده بالعمال 
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــمـــال فــــي الـ ــعـ الــمــوســمــيــيــن هــــم الـ
الذين يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي 
أو صيفي في المشاغل الحرفية المنتشرة في 
الأقبية في أحزمة الفقر التي تحيط بالعاصمة 
وما أكثرها، وأماكن أخرى لا ترى الضوء ولا 
يمر بها الــهــواء، وبــعــدهــا يــذهــبــون إلــى منازلهم 
بانتظار موسم جديد، وهؤلاء العمال مجردون 
ــــادة الأجــــــــور أو  ــــزيـ ـــن كـــافـــة الـــحـــقـــوق ســــــواء بـ مـ
حــقــوقــهــم فـــي أن يــكــونــوا مــنــتــســبــيــن لــلــتــأمــيــنــات 
ــذلــــك الـــمـــظـــلـــة الـــنـــقـــابـــيـــة الـــتـــي لا  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وكــ
تظلهم في ظلها فهم غير منظورين بالنسبة لها.
فــي أحــد معامل التريكو فــي المنطقة الصناعية 
حدثني عامل يعمل في هذا المعمل وهو عامل 
موسمي كما صنفناهم سابقاً، أي يتقاضى أجره 
الـــشـــهـــري أو فــــي أحـــســـن الأحـــــــــوال يــعــمــل عــلــى 
العمل،  مــع رب  عليها  المتفق  الـــواحـــدة  القطعة 
ولكن ما أدراكم ما هو هذا الراتب الذي يعمل به 
قرابة الـ 12 ساعة يومياً وما هي أجرة القطعة 

التي ينتجها العامل.
ــقـــطـــن فـــــي مـــنـــزل  حــــدثــــنــــي هـــــــذا الــــعــــامــــل الــــــــذي يـ
بالآجار ولديه عائله مكونة من أربعة أفراد بأن 
العمال في المعمل قد طالبوا رب العمل بزيادة 
ــغـــــاء الــمــتــتــالــيــة  ــ ــــات الـ ــــوجـ أجـــــورهـــــم بـــاعـــتـــبـــار مـ
ــــم وجــعــلــتــهــا هــــبــــاءً مـــنـــثـــوراً  ــــورهـ قــــد أزهــــقــــت أجـ
ومــطــلــبــهــم بــــزيــــادة الأجــــــور مــطــلــب حــــق، ولــكــن 
هـــذا الــحــق يــحــتــاج إلـــى مــن يحميه ويــدافــع عنه 
والــعــمــال بــهــذه الــمــواقــع لا حـــول ولا قـــوة لهم 
الـــذي جاء  وفــق مــبــدأ العقد شريعة المتعاقدين 

في قانون العمل رقم 17.
كـــــــان رد رب الــــعــــمــــل كـــالـــصـــاعـــقـــة عــــلــــى الـــعـــمـــال 
ــــم حـــيـــث قــــــال لــهــم  ــــورهــ ــادة أجــ ــ ــزيــ ــ الـــمـــطـــالـــبـــيـــن بــ
الــــــمــــــازوت وهـــــــذا زاد  الـــحـــكـــومـــة زادت أســــعــــار 
تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج والـــحـــكـــومـــة تـــقـــطـــع الـــكـــهـــربـــاء 
ــنــــي شـــــــراء  ــعــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ورفـــــــعـــــــت أســــــعــــــارهــــــا أيـــــــضـــــــاً مـ
مــــازوت مــن الــســوق الـــســـوداء، الــحــكــومــة زادت 
أســعــار الخيوط المستعملة فــي نسيج التريكو 
ــــل هـــذه  ــعــــت نـــســـبـــة الــــضــــرائــــب كـ والــــحــــكــــومــــة رفــ
الــمــبــررات الــتــي هــي واقــعــيــة ولكنها فــي النهاية 
تأتي كداعم لرب العمل في عدم زيــادة الأجور 
لــلــعــمــال، ولـــكـــن الــعــمــال الــمــكــتــويــن مـــن أجـــورهـــم 
الــــتــــي لا تـــســـد الــــرمــــق والـــمـــكـــتـــويـــن بـــارتـــفـــاعـــات 
الأسعار ردوا عليه بكلام فيه حق وفيه منطق 
التي ذكرتها تحملها على أسعار  التكاليف  بــأن 
الــمــنــتــج وأنــــت تــصــدر إنــتــاجــك إلـــى الـــخـــارج ولــم 
معيشتنا  بينما  التكاليف  تلك  بكل  ربحك  يتأثر 
تــتــأثــر بشكل كــبــيــر، ولـــم نــعــد نحتمل مــا وصلنا 
إلــيــه مــن وضـــع لا يــســر الــعــدو فكيف بالصديق 
فــكــان الـــجـــواب صــاعــقــاً أيــضــاً حــيــث قـــال »الــبــاب 
بيفوت جمل، والــي ما عجبته الأجــرة الله معه 

في غيركم كتير بدهم يشتغلوا«.
ــــن الـــعـــمـــال  ــــرات الألـــــــــــوف مــ ــــشــ ــــو حـــــــال عــ هـــــــذا هــ
ــــن الــــســــوق  ــيـ ــ ــــوانـ ــلــــوبــــة حــــقــــوقــــهــــم بــــفــــعــــل قـ الــــمــــســ
الـــجـــائـــرة وبــفــعــل عــــدم تــنــظــيــم قـــواهـــم الـــتـــي هي 
السبيل الوحيد لانتزاع حقوقهم بما فيها أجور 

عادلة تؤمن لهم حياة كريمة.

بصراحة

ما عجبك »الباب بيفوت جمل«

	ǧ ميلاد شوقي

ــــرى الــحــكــومــة  ــــك لا تــ ــالــــرغــــم مــــن ذلــ وبــ
أيـــة مــشــكــلــة فـــي الـــرواتـــب والأجـــــور بل 
ــيــــزة تــنــافــســيــة  ــا مــ تـــعـــتـــبـــرهـــا فـــــي نـــظـــرهـ
ــــاد حــســب  ــبـ ــ ــــي الـ ــتــــثــــمــــار فـ لـــمـــنـــاخ الاســ
ــا، ودائــــــمــــــاً تــســتــجــيــب الـــحـــكـــومـــة  ــهــ زعــــمــ
لــمــطــالــب الــتــجــار لــرفــع أســعــارهــم خــوفــاً 
ــــك بـــظـــروف  مــــن خـــســـارتـــهـــم مــــبــــررة ذلــ
التي  التكاليف  وارتــفــاع  الصعبة  العمل 
تواجههم بينما كل نداءات العمال لرفع 
أجورهم تواجه بمقولة عليكم الصمود 
ولا موارد لدينا، وكأن العمال يعيشون 
فـــي بــلــد آخــــر ولــيــســت نــفــس الـــظـــروف 
فــرضــت عــلــيــهــم ولـــم تــمــر عــلــيــهــم الأزمـــة 
ــم تــــرتــــفــــع عـــلـــيـــهـــم تــكــالــيــف  ــ ــ ــيـــرهـــم ولـ ــغـ كـ
المعيشة، مما أدى إلــى خسارتنا لقوة 
العمل وهجرة الأدمغة ونزيف الشباب 

المستمر.
في نظر علم الاقتصاد والسياسة هذا 
نهب قانوني تتعرض له الطبقة العاملة 
وحرمان من الثروة الوطنية وسياسة 
تجويع في نظر العمال، فهذه الأجــور 
تــعــرضــهــم وعــائــاتــهــم لــلــجــوع وتــقــضــي 

عــلــى كـــل حــلــم لــهــم بــحــيــاة كــريــمــة ولــو 
بــالــحــد الأدنـــــى مـــن مــســتــوى الــمــعــيــشــة، 
فـــمـــاذا تــفــعــل أجـــــور تــــتــــراوح بــيــن 200 
و500 ألف ليرة في حين الحد الأدنى 
لمستوى المعيشة يبلغ 3 ملايين ليرة 

سورية تقريباً؟
نقلًا عن أحــد العمال الــذي تبلغ أجرته 
كــل أســبــوع 50 أو 60 ألــفــاً فــي أحسن 
ــلـــب  ــــي أغـ الأحـــــــــــــوال قـــــــال إنـــــــه يـــعـــيـــش فــ
ــــدرة،  ــــجــ ــمــ ــ الأوقــــــــــــــات عــــلــــى الـــــبـــــرغـــــل والــ
ولـــولا الــمــســاعــدات الــتــي يحصل عليها 
لما  الدولية  الجمعيات والمنظمات  من 
اســتــطــاع تــحــضــيــرهــا )تــلــك الــتــي تعتبر 
أرخـــــص طــبــخــة لــــدى الـــســـوريـــيـــن( في 
مـــنـــزلـــه، فـــأيـــة طــبــخــة مـــحـــرزة عــلــى حد 
تــعــبــيــره تــحــتــاج لــــ25 أو 30 ألـــف ليرة 
ــــو مــــا يـــعـــنـــي نـــصـــف راتـــبـــه  ســــوريــــة وهــ
الشهري إذا قرر تحضيرها كل أسبوع 
ــــع أجــــــــرة مـــنـــزلـــه  ــ فــــقــــط، نــــاهــــيــــك عـــــن دفـ
ــــل أجـــــــرٍ يـــتـــقـــاضـــاه لا  الــــشــــهــــريــــة، فـــــي ظـ
يكفيه لدفع أجــرة المواصلات للذهاب 

والإياب إلى عمله.
وهـــــــــــذا وضـــــــــع الـــــــــرواتـــــــــب فـــــــي الــــقــــطــــاع 
الــخــاص فما بالك بــالأجــور فــي القطاع 

ــذا الـــــعـــــامـــــل الــــبــــســــيــــط الـــــــذي  ــ ــهــ ــ الـــــــعـــــــام فــ
يتقاضى 200 ألف أجراً شهرياً مع قلته 
ــــر الــمــوظــف  ــبـــر مــــن أجـ يـــظـــل مـــعـــاشـــه أكـ
ــــل عــلــى  ــــاصـ ــــحـ ذي الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــــــى الـ
إجـــازة جامعية حيث لا يتجاوز راتــب 
الأخير مئة ألف ليرة سورية، وإذا كان 
الأجر في القطاع الخاص يؤمن »أكلة 
مــجــدرة« أســبــوعــيــاً فــالأجــر فــي القطاع 
العام لا يكفي ثمن خبز إذا اقتصر عليه 

طعام الموظف على مدار الشهر. 
ــنــــــذ تـــــــوقـــــــف الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الــــعــــســــكــــريــــة  مــــ
ــغــــى الـــعـــامـــل  ــــاد طــ ــبــ ــ ــــي الــ والــــحــــربــــيــــة فــ
الاقــــــتــــــصــــــادي وخــــــاصــــــة الأجــــــــــــور عــلــى 
السطح وبات هو السبب الرئيسي في 
هــجــرة آلاف الــشــبــاب مــن عــمــال مهرة 
وحرفيين وأصــحــاب شــهــادات جامعية 
نــحــو الــــخــــارج بــعــد فــقــدانــهــم الأمـــــل في 
وانسداد  الاقتصادي  تحسين وضعهم 
الأفــق أمــام أي حل للأزمة الاقتصادية 
وهذه ثروة وطنية هامة فقدتها البلاد 
ولن تعوض، حيث فرطت بها الحكومة 
عــبــر سياستها  بــهــا  بالتفريط  وتستمر 

المطبقة.

أجور بائسة

إذا كان من نتائج الأزمة السورية انخفاض قيمة العملة وتدني سعر الصرف فإن تجميد الرواتب والأجور عند هذا الحد الأدنى سياسة 
اقتصادية مقصودة للحكومة السورية ولم تضع الحكومة أية سياسة هدفها رفع الرواتب أو تحسين معيشة المواطن طيلة اثني عشر عاماً 

من عمر الأزمة السورية وبدل أن تقوم على الأقل بتقديم مساعدات عينية للعمال إذا كانت عاجزة عن رفع الأجور قامت بعكس ذلك وبدأت 
برفع الدعم عنهم بحجة تخفيض عجز الميزانية مما انعكس بارتفاع الأسعار أكثر فأكثر على الطبقة العاملة.

إن تجميد 
الرواتب والأجور 

عند هذا الحد 
الأدنى سياسة 

اقتصادية 
مقصودة 
للحكومة 

السورية ولم 
تضع الحكومة 

أية سياسة 
هدفها رفع 

الرواتب أو 
تحسين معيشة 

المواطن
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إيران- إضراب عمال مصفاة طهران 
ليومين متتالين يــواصــل الــعــمــال فــي قسم إصـــاح مصفاة 
نفط »تند كويان في طهران« إضرابهم وتجمعهم اليوم، 
الــثــاثــاء 28 حـــزيـــران، وبــحــســب الــمــجــلــس التنسيقي فــإن 
عــمــال النفط يحتجون على زيـــادة ســاعــات العمل وتدني 
الأجور. هذا وقد شهدت الأيام الماضية إضرابات في بعض 
المناطق النفطية في إيران. وكذلك إضراب عمال السقالات 
في أكثر من 20 شركة مقاولة في هذه المناطق كما دخل 
ــغــــرب فــي  ــال شـــركـــة اســـتـــثـــمـــار نـــفـــط وغــــــاز الــ ــمــ ســـائـــقـــو وعــ
إضراب، يوم الاثنين الماضي، في حقلي »أبان« و»بايدار« 
وتجمعوا فــي مــوقــع الــشــركــة فــي دهــلــران. مطالبين بدفع 
أجور السائقين والعمال المتأخرة لمدة 5 أشهر و3 أشهر. 
كما تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي في مدينة الأهواز، 
اليوم الثلاثاء، مطالبين بزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 
38 في المئة. وردد المحتجون شــعــارات مثل: »مــن غير 

العدل. أن تمد يدك في جيب الشعب؟«.

تونس- اتحاد الشغل يقرر خوض إضراب جديد
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين خوض إضراب 
جــديــد فـــي الــقــطــاع الـــعـــام الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة، بــحــيــث يــحــدد 
موعده لاحقاً، من أجل رفع أجور العاملين في القطاع العام، 
وتحسين قــدرتــهــم الــشــرائــيــة، إضــافــة إلـــى مــطــالــب اجتماعية 
أخـــــرى تــتــعــلــق بــتــحــســيــن ظــــــروف، وإجـــــــــراءات خــفــض دعــم 
المواد الغذائية والمحروقات وتجميد الأجور وفقاً لمطالب 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. جــــاء ذلــــك بــعــد نــحــو 10 أيـــــام على  صـ
ــــداف ذاتـــهـــا، وقــال  إضــــراب مــمــاثــل كـــان يــطــالــب بتحقيق الأهـ
الاتــــحــــاد: »الــهــيــئــة الإداريــــــــة اتـــخـــذت قـــــرار الإضـــــــراب الــعــام 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام والــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة، وفـــوضـــت المكتب 
التنفيذي الوطني للاتحاد تحديد تاريخه، وأضــاف: »نحن 
ــــراب وحــتــى بــعــد 10 أيــام  دعــــاة حــــوار وغــايــتــنــا لــيــســت الإضـ
مــن الإضـــــراب الـــعـــام، الــحــكــومــة لــم تـــدعُ إلـــى الـــحـــوار، ونــريــد 
حواراً جدياً ومسؤولًا مع الحكومة من أجل مطالب العمال« 
الإضراب فرضته علينا الحكومة بسياسة تجاهل مطالبنا«.

جنوب إفريقيا- نقابات مرافق الدولة توافق 
على استئناف العمل 

وافــقــت الــنــقــابــات العمالية فــي شــركــة إســكــوم على رفع 
الإضـــــراب فـــي جــنــوب إفــريــقــيــا، يـــوم الــثــاثــاء الــمــاضــي، 
ــنــــاجــــم والاتـــــحـــــاد  وقـــــــــال الاتــــــحــــــاد الــــوطــــنــــي لــــعــــمــــال الــــمــ
الوطني لعمال المعادن في جنوب إفريقيا إنهم طلبوا 
مــن أعضائهم الــعــودة إلــى العمل بعد أن وافــقــت شركة 
ـــــور.  إســــكــــوم عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف الــــمــــفــــاوضــــات حـــــول الأجــ
وقالوا إن الشركة قدمت عرضاً لرفع الأجــور، سينظر 
فيه الأعــضــاء، وكــانــت الشركة عرضت زيـــادات سنوية 
تصل إلــى 5.3٪ في جولة المفاوضات الأخــيــرة، بينما 
تطالب النقابات زيادة بنسبة 12٪ في جميع المجالات. 
وارتفع التضخم في جنوب إفريقيا إلى 6.5٪ في أيار، 
مرتفعاً من 5.9٪ في الشهر السابق. وأجبر الاحتجاج 
شــركــة إســـكـــوم عــلــى وقــــف الــعــديــد مـــن مــحــطــات الــفــحــم 

ودفعت المرافق إلى تعميق انقطاع التيار الكهربائي.

بريطانيا- عمال السكك الحديدية والممرضات 
والقابلات يضربون 

عبّر عمال القطاع العام عن غضبهم اليوم الأربعاء 29 من 
حزيران حيث اتخذ عمال السكك الحديدية والممرضات 
والـــقـــابـــات إجـــــــراءات لـــإضـــراب الـــعـــام فـــي ســيــدنــي بعد 
فــــشــــل الــــمــــفــــاوضــــات بــــشــــأن الأجــــــــــور وظــــــــــروف الـــعـــمـــل، 
حــيــث مـــن الــمــقــرر أن تــنــخــفــض الـــخـــدمـــات إلــــى الــنــصــف. 
وســتــنــخــفــض الــــخــــدمــــات بــنــســبــة 75 فــــي الـــمـــئـــة. يــقــول 
تــولــي اهتماماً لمخاطر  الحكومة لا  النقابات إن  اتــحــاد 
السلامة للقطارات. في غضون ذلــك، نفذت الممرضات 
والقابلات الإضراب عن العمل في عدة مستشفيات في 
وســيــمــتــد، إلــــى 12ســــاعــــة، بــيــنــمــا فـــي لــيــفــربــول سيستمر 
لمدة 24 ساعة. تقول النقابة إن الممرضات والقابلات 
يـــريـــدون مــن الــحــكــومــة تــقــديــم زيــــادة أكــبــر فــي الأجــــور. 
عرضت الحكومة زيــادة في الأجــور بنحو 3 في المئة، 
لكن النقابة تقول إن الأعضاء يريدون الآن 7 في المئة.

	ǧنبيل عكام

 الــــســــؤال الــمــلــح الــــيــــوم: هـــل الــحــركــة 
اســتــقــلًاا تستطيع  الــنــقــابــيــة مستقلة 
من خلاله أن تدافع عن مصالح الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة الـــتـــي تــمــثــلــهــا؟ هــــل تـــمـــارس 
الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة رقـــابـــتـــهـــا الــشــعــبــيــة 
على آلــيــات وطـــرق تطبيق الدستور 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــقــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــلـــهـــا؟ وهـــــــل تــــشــــتــــرك فـــعـــاً  الــــتــــي تـــمـــثـ
في صياغة وإقـــرار القوانين الناظمة 
لــلــعــمــل والــتــنــظــيــم الــنــقــابــي كــمــا نصت 
عليه الــمــادة العاشرة مــن الدستور؟ 
»الــــمــــنــــظــــمــــات الـــشـــعـــبـــيـــة والــــنــــقــــابــــات 
الــمــهــنــيــة والـــجـــمـــعـــيـــات، هـــيـــئـــات تــضــم 
المواطنين من أجل تطوير المجتمع 
وتــحــقــيــق مــصــالــح أعــضــائــهــا، وتضمن 
رقابتها  ومــمــارســة  استقلالها  الــدولــة 
ــــي مــخــتــلــف  الـــشـــعـــبـــيـــة ومـــشـــاركـــتـــهـــا فـ
الــقــطــاعــات والــمــجــالــس الــمــحــددة في 
الــقــوانــيــن، وذلـــك فــي الــمــجــالات التي 
تـــحـــقـــق أهـــــدافـــــهـــــا، ووفــــــقــــــاً لـــلـــشـــروط 
والأوضـــــــــاع الـــتـــي يــبــيــنــهــا الـــقـــانـــون«. 
ــتـــور قـــد نـــص على  صــحــيــح أن الـــدسـ
الشعبية،  المنظمات  هــذه  استقلالية 
ــابــــات الـــمـــهـــنـــيـــة وغــــيــــرهــــا وهــــذا  ــقــ ــنــ والــ
شـــيء مــهــم، ولــكــن مـــا نـــص عــلــيــه في 
الــدســتــور لــم يــخــرج مــن ثنايا أوراقـــه 
التي كتبت فيه، وما زال حبيس تلك 

الأوراق وخاصة فيما يتعلق بحقوق 
الطبقة العاملة والحركة النقابية عامة 
ــة. حـــيـــث تـــتـــعـــرّض  ــ ــاصـ ــ والـــعـــمـــالـــيـــة خـ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، مــنــذ مـــا قــبــل انــفــجــار 
الأزمة وحتى اليوم، لعملية تهميش 

منظمة. 
وعــــــــلــــــــى ســـــبـــــيـــــل الـــــــمـــــــثـــــــال لــــــقــــــد نـــص 
الـــدســـتـــور فـــي الــــمــــادة الأربـــعـــيـــن منه 
أن الـــعـــمـــل حــــق لـــكـــل مــــواطــــن وكـــذلـــك 
أيــضــاً أن تــعــمــل الـــدولـــة عــلــى تــوفــيــره 
ـــؤال هــل  ــــســـ لــجــمــيــع الـــمـــواطـــنـــيـــن. والــ
عــمــلــت الــــدولــــة عــلــى تــأمــيــنــه حـــقـــاً من 
خـــــال إقــــامــــة وتـــوفـــيـــر فـــــرص الــعــمــل 
لدى قطاع الدولة أو القطاع الخاص، 
حيث ما زالت نسبة البطالة بازدياد 
كــبــيــر ســـنـــويـــاً وفــــــرص الـــعـــمـــل تـــــزداد 

شحاً وخاصة لدى قطاع الدولة مما 
ساهم بانخفاض عدد الطبقة العاملة.

 ثــانــيــاً: لــكــل عــامــل أجـــر عــــادل يضمن 
متطلبات المعيشة وتغيُرها. غير أن 
هذا الحق الدستوري لا تحصل عليه 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة. أمـــا الــحــركــة النقابية 
ما زالــت صامتة اتجاه هــذه الحقوق 
وغــيــرهــا لأنــهــا لا تستطيع أن تــرفــع 
صــوتــهــا مـــن أجــــل هــــذه الـــحـــقـــوق لأن 
التنفيذية  والسلطة  الحكومة  أجــهــزة 
ــا إلا بـــرفـــع  ــهــ ــلـــفـــة لا تـــســـمـــح لــ ــتـ الـــمـــخـ
ــتــــب، وكــــيــــف لـــهـــا أن  ــكــ الــــمــــذكــــرات والــ
تـــرفـــع صــوتــهــا وهــــي كــمــا تـــدعـــي أنــهــا 
ذلك الشريك والمحابي للحكومة بكل 
تــوجــهــاتــهــا وقـــراراتـــهـــا الــتــي لا تــخــدم 
مـــصـــالـــح الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، بــــل وتــضــر 

بــمــصــلــحــة الــــبــــاد عــــامــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــتـــي 
منها السعي باتجاه خصخصة قطاع 
الـــدولـــة عــبــر شــرعــنــة ذلــــك بــالــقــوانــيــن 
ــــرارات والــتــوجــهــات  ــقـ ــ وغـــيـــرهـــا مـــن الـ
ــــة تــــحــــت شـــــــعـــــــارات بــــــراقــــــة مــن  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــتــــطــــويــــر أو الـــتـــحـــديـــث  الإصــــــــــاح والــ

والاستثمار.
إن وضــــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــيـــوم في 
أســـوأ مــا يــكــون على كــل المستويات 
والـــصـــعـــد وهــــــذا يــتــطــلــب مــــن الــحــركــة 
الـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة وقـــــــفـــــــة حــــــــازمــــــــة وصـــــــوتـــــــاً 
ــاً لــتــغــيــيــر هـــــذه الأوضــــــــــاع. لــذلــك  ــيـ ــالـ عـ
عــلــى الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة الـــيـــوم وضــع 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــات عـــمـــل نـــقـــابـــي كــفــاحــي 
ومـــقـــاوم وهــــذا لــن يــحــصــل مــن خــال 

هـــذا الــضــبــط والإيـــقـــاع الــبــيــروقــراطــي 
الـــــتـــــي تــــعــــمــــل مــــــن خـــــالـــــه الــــنــــقــــابــــات، 
فالمشكلة اليوم في برامج وسياسة 
الـــــنـــــقـــــابـــــات وعـــــاقـــــاتـــــهـــــا مـــــــع الــــعــــمــــال 
وأصحاب العمل في القطاع الخاص 

وقطاع الدولة على حد سواء.
 العمال والحركة النقابية بحاجة إلى 
إستراتيجية للعمل النقابي تبنى على 
مستوىً عالٍ من الاستقلالية للحركة 
تــدخــل أجهزة  النقابية. تحد فيه مــن 
الــــحــــكــــومــــة فـــــي شــــؤونــــهــــا مـــــن أصـــغـــر 
قضية إلــى أكبرها وخــاصــة العمليات 
الانــتــخــابــيــة الــنــقــابــيــة الـــدوريـــة فــي أي 
موقع فــي الــهــرم النقابي، إضــافــة إلى 
التي تعتمد  عملية وطــرق الانتخاب 

القائمة المغلقة الناجحة مسبقاً. 

العمل النقابي اليوم أيضاً
النقابة هي المنظمة التي تنتظم الطبقة العاملة 

فيها، التي تسعى إلى تحقيق أهداف ومصالح الطبقة 
العاملة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، إضافة 

إلى حقوقهم التشريعية من خلال تنمية وعي العمال 
بمصالحهم وحقوقهم هذه، باستخدام تلك الأدوات 
الكفاحية المعروفة في القوانين والتشاريع الدولية 

والدستور لأن مهمة النقابة، هي العمل الدائم والمستمر، 
من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، للعمال، كما ذكرنا 

سابقاً.

إن وضع الطبقة 
العاملة اليوم 

في أسوأ ما 
يكون على كل 

المستويات 
والصعد وهذا 

يتطلب من 
الحركة العمالية 

وقفة حازمة 
وصوتاً عالياً 
لتغيير هذه 

الأوضاع
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شؤون عمالية

يجري تشغيل 
العمال دون السن 

القانونية لزيادة 
الإنتاج وبأقل الأجور 

الممكنة أي إن ربح 
صاحب العمل يكون 

أضعافاً مضاعفة 
من أجر العامل 

المنتج وعلى حساب 
عرق جبينه

بغية منع ظــاهــرة العنف والــتــحــرش فــي عالم 
العمل والقضاء عليها، تحترم كل دولــة عضو 

وتعزز المبادئ الأساسية:

ــــادق عـــلـــى هـــذه  تـــحـــتـــرم كـــــل دولـــــــة عـــضـــو تـــــصـ
الاتــفــاقــيــة، وتــعــزز وتطبق حــق كــل إنــســان في 
التمتع بعالم عمل خالٍ من العنف والتحرش.

تــــعــــتــــمــــد كـــــــل دولـــــــــــة عــــــضــــــو، وفـــــــقـــــــاً لـــقـــوانـــيـــنـــهـــا 
المنظمات  مــع  وبالتشاور  الوطنية  وظروفها 
الممثلة لأصحاب العمل وللعمال- نهجاً شاملًا 
ومتكاملًا ومــراعــيــاً لقضايا الجنسين مــن أجل 
منع ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل 
والقضاء عليها. وينبغي في مثل هذا النهج أن 
يــأخــذ فــي الاعــتــبــار ظــاهــرة الــعــنــف والــتــحــرش 
الــتــي تــكــون أطـــراف ثالثة ضالعة فيها، حيثما 

ينطبق ذلك.
وأن يشمل ما يلي:

 - حظراً قانونياً للعنف والتحرش. 
ــلـــة تــــرمــــي إلـــى  ــامـ  - اعــــتــــمــــاد إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـ
تــنــفــيــذ تــدابــيــر كــفــيــلــة بــمــنــع الــعــنــف والــتــحــرش 
ومكافحتهما وإرســـــاء آلــيــات لــإنــفــاذ والــرصــد 

أو تعزيزها.
 - وضــع الأدوات وتوفير الإرشـــاد والتعليم 
والــتــدريــب واســتــثــارة الـــوعـــي، بــنُــســق مــيــسّــرة 

حسب مقتضى الحال.
- ضــمــان وســـائـــل فــعــالــة للتفتيش والــتــحــقــيــق 
فـــي حـــــالات الــعــنــف والـــتـــحـــرش، بــمــا فـــي ذلــك 

من خلال هيئات تفتيش العمل أو غيرها من 
الهيئات المختصة.

المادة 5
بغية منع ظــاهــرة العنف والــتــحــرش فــي عالم 
الـــعـــمـــل والــــقــــضــــاء عـــلـــيـــهـــا، تـــحـــتـــرم عــــالــــم الــعــمــل 

بشكل غير تناسبي.

ــيــــة فــي  ــاســ ــقــــوق الأســ ــبــــادئ والــــحــ ــمــ ــقـــق الــ وتـــحـ
الــعــمــل، لا ســيــمــا الــحــريــة الــنــقــابــيــة والاعـــتـــراف 
الــفــعــلــي بـــحـــق الـــمـــفـــاوضـــة الــجــمــاعــيــة والـــقـــضـــاء 
على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي 
والــقــضــاء الفعلي عــلــى عــمــل الأطــفــال والــقــضــاء 
على التمييز فيما يتعلق بالاستخدام والمهنة، 

فضلًا عن تعزيز العمل اللائق.

حال عمال الحلويات

الاتفاقية 190 لمنع العنف والتحرش في العمل
أصدرت منظمة العمل الدولية عام 2019 اتفاقية رقمها 190 تنص 

في بنودها وتوجهاتها الأساسية على منع ظاهرة التمييز على أساس 
الجنس ومنع ظاهرة التحرش والعنف بحق العاملين وخاصة العاملات، 
حيث هي منتشرة في مواقع الإنتاج وفي مواقع العمل غير المنظم وهذا 

بعض مما جاء في نص الاتفاقية.

	ǧمراسل قاسيون

فـــي ظـــل هــــذه الــــظــــروف، يــتــجــه الــجــمــيــع نحو 
ــيـــق هـــــــذا الـــحـــلـــم  ــقـ ــة تـــحـ ــيــ ــغــ ــ ــــاص بُ ــــخــ ــــاع الــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
الـــبـــســـيـــط، فـــيـــلـــجـــؤون لـــلـــعـــمـــل فـــــي الــــعــــديــــد مــن 
المهن، ومنها ورش الحلويات الصغيرة، لكن 
جشع وطمع أصحاب العمل الخاص يقودهم 
إلـــى الـــربـــح بــأســالــيــب مــهــيــنــة لــتــلــبــيــة مصالحهم 
وكـــســـب أربــــاحــــهــــم الـــهـــائـــلـــة عـــلـــى حـــســـاب تــعــب 

ومشقة العمال وراحتهم.

بعضٌ من أساليب الاستغلال
يــجــري تــشــغــيــل الــعــمــال دون الــســن الــقــانــونــيــة 
لزيادة الإنتاج وبأقل الأجور الممكنة، أي إن 
ربح صاحب العمل يكون أضعافاً مضاعفة من 
أجر العامل المنتج وعلى حساب عرق جبينه، 
فـــالـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى لـــعـــمـــال مــــحــــات وورش 
ــيـــة. لأن ذلـــك  ــانـــونـ ــقـ الـــحـــلـــويـــات دون الــــســــن الـ
يــؤمــن لــصــاحــب الــعــمــل الــمــزيــد مـــن الاســتــغــال 

ويدفع بالتالي أجوراً أقل.
ويعمل عمال ورش الحلويات ومحلاتها لمدة 
8 ساعات يومياً، من بذل جهد وتعب مضاعف 
من أجل تحصيل لقمة عيشهم، والتي بات من 
الصعب تحصيلها في هذه الظروف القسرية، 
بالإضافة إلى تحمل لُؤم ومذلة صاحب العمل 
عند ارتــكــابــهــم لأي فعل يخالف رغــبــة صاحب 

العمل »لكنه يفيد مصلحة الزبون«.
ويعلم رب العمل كيفية زيادة أرباحه من خلال 
عمّاله »الأطفال« الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ 
ـــ »دمـــــى نــاطــقــة«  15 عــــامــــاً، فــهــو يــتــحــكــم بــهــم كـ

بحسب تقلباته المزاجية.

الأجور البخسة
أما بالنسبة للأجور المُعطاة »مع ضرب منية« 
من صاحب العمل بأن الأجور عنده أفضل من 
جميع أجــور المحلات المجاورة في المنطقة 

نفسها، فقد كانت توزع حسب أولوياتـه.
بــالــنــســبــة لــفــئــة الـــعـــامـــات، فــالــعــامــلــة الــتــي تقبل 
الــخــروج عــن نــطــاق العمل معه وتقبل بجميع 
الأوامــر التي يفرضها عليها، بالتأكيد ستكون 
أجـــورهـــا أعــلــى مــن أجـــور الــعــامــلــة الــتــي تسعى 
الـــــــــخـــــــــروج عـــن  لــــقــــمــــة عــــيــــشــــهــــا دون  لــــكــــســــب 

الخطوط الحمراء.
أمــا فئة الــعــمــال، فقد كــان الأمـــر مختلفاً تماماً، 
كـــأن يــقــول لــعــمــالــه مــتــبــعــاً لأســالــيــبــه الاحتيالية 
»أنت بعطيك على حسب تعبك وما في داعي 
تحكي قدام الشغيلة قديش بعطيك لأنك أعلى 

أجور عندي«. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــنــاضــجــيــن »أي الــــذيــــن تـــجـــاوزت 
أعــمــارهــم الــــ 18 عـــامـــاً«، الـــذيـــن يــعــلــمــون كيفية 
التعامل مــع هــذا الــنــوع مــن أربـــاب الــعــمــل. فقد 
كـــانـــت أجــــورهــــم مــــن أعـــلـــى الأجــــــــور، وبــحــســب 
قــولــه: »هــاد الشخص مستلم المحل كله أكيد 
الأجــور ح تكون عالية، وأعلى من غــيــرو...«، 
ولا شــك أن تلك الأســالــيــب المُتبعة، مــدروســة 
بــــإحــــكــــام لــــكــــون الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــــن عــمــالــه 

»أطفالًا«، أي دون السن القانونية.

أجور العمل
وتبلغ أجــور عمّال وعاملات ورش ومحلات 

الحلويات كالتالي:
أجور العاملات والعمال متفاوته حسب المهارة 
وتقديرات صاحب العمل منها 812.5 ليرة في 
الساعة، وأوقات العمل هي 8 ساعات يومياً أي 

يُعد العمل من المقومات الأساسية ليعيش الإنسان حياة كريمة، ومن المفترض 
أن كل إنسان يبحث عن بيئة عمل مريحة يعمل فيها، ولكن الظروف الاقتصادية 

المجبرة جعلت حلم الإنسان في العمل صعباً وحتى طلاب المدارس والجامعات يبحثون 
عنه لتحمل جزء من تكاليف المعيشة وتكاليف تحصيلهم الدراسي.

6500 ليرة في اليوم، 45500 ليرة أسبوعياً، 
182000 لـــيـــرة فـــي الـــشـــهـــر، دون وجـــــود أيـــام 
عــطــل مــثــل الــعــطــلــة الأســبــوعــيــة الــمــأجــورة التي 
هـــي مـــن حـــق الـــعـــمـــال. ولــكــنــهــا هــنــا تـــكـــون على 

حساب العامل وليس على حساب رب العمل.
وأجور بعض العاملات الأخريات 687.5 ليرة 
فـــي الــســاعــة، 5500 لــيــرة فـــي الـــيـــوم، 38500 

ليرة في الأسبوع، 154000 ليرة في الشهر.
أجـــور الــعــمــال »الــمــحــتــرفــيــن«: 1072 لــيــرة في 
الساعة، 8575 ليرة فــي الــيــوم، 60000 ليرة 

في الأسبوع، 240000 ليرة في الشهر.
أجور العمال دون السن القانونية »الأطفال«: 
750 ليرة في الساعة، 6000 ليرة في اليوم، 
42000 ليرة في الأسبوع، 168000 ليرة في 

الشهر.
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، فـــإن أجــــور الـــــدوام الــمــســائــي 
ــــور الــــــــدوام الـــصـــبـــاحـــي، عـــلـــمـــاً بـــأن  تــــســــاوي أجــ
المبذول يكون أضــعــاف الجهد  الجهد والتعب 
مقارنة بالدوام الصباحي، ففي حال كان عاملًا 
مـــبـــتـــدئـــاً ســـيـــحـــصـــل عـــلـــى أجــــــر قـــلـــيـــل، وســـتـــبـــدأ 

ــــادة صــعــبــة الـــمـــنـــال. كـــمـــا أن رب  ــــزيـ مـــســـيـــرة الـ
العمل يجمع العيديات ويأخذها لنفسه ويمنع 
الــعــمــال مـــن الــحــصــول عــلــيــهــا، رغـــم أن الــعــيــديــة 

حق متعارف عليه »عرف« في سوق العمل.

تعب ومذلة دون مقابل...
الـــعـــمـــال يــعــمــلــون لـــكـــن دون الـــشـــعـــور بـــالأمـــان 
الــمــطــلــوب خــشــيــةً مــن اقــتــرافــهــم أيـــة مشكلة قد 
ــانــــزعــــاج صــــاحــــب الـــعـــمـــل الــــذي  ــاً بــ ــبـ ــبـ تــــكــــون سـ
يستطيع وبكل بساطة الاستغناء عنهم، دون 
وجود أية تأمينات اجتماعية أو تعويضات قد 
تساعد هذا العامل الذي حاول جاهداً للتحمل 
لكن دون جدوى، إضافة إلى ذلك، فعند إعطائه 
أجــــور الــعــمــل عــنــد الــتــســريــح يــقــتــنــص مـــن أجــر 

العامل ويقول: الله معك أنت ما بتناسبني. 
خـــط أحــمــر بــالــنــســبــة لـــه أن يــجــلــس الــعــامــل أو 
يــســتــريــح، وحــتــى عــنــد الأكــــل والـــشـــرب يــقــول: 
»هاد التصرف قلة احترام للزبون«. والعمال 
مــــهــــددون بـــالـــتـــســـريـــح فــــي أيـــــة لــحــظــة فــــي ظــل 
غياب التأمينات الاجتماعية والحقوق النقابية. 
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ملف )سورية 2022(

	ǧالمحرر السياسي

ما الجديد؟
يشير استخدام الوزير الإيراني لتعبير »سوء 
الفهم« إلى مسعىً إيراني متجدد، ولكن بسوية 
أعلى، باتجاه الدفع للوصول إلى توافقٍ ينهي 
حالة الــعــداء القائمة بين تركيا وســوريــة. وقد 
يختصر البعض المسألة، ويبني موقفه منها، 
على أنها محاولة إيرانية للوصول إلى صيغةٍ 
لـــ»تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات« بــيــن الــنــظــامــيــن الــتــركــي 
والــــســــوري، ولــكــن جــوهــر الأمــــر هـــو بــالــتــأكــيــد 

أعمق وأبعد من ذلك.
قبل كل شيء، فليس خافياً على أحد أنّ قسماً 
مهماً مــن الجهود الــتــي بُــذلــت خــال السنوات 
القليلة الماضية تحت مسمى تطبيع العلاقات 
ــام الـــــســـــوري،  ــ ــــظـ ــنـ ــ بــــيــــن الأنــــظــــمــــة الــــعــــربــــيــــة والـ
وبشكل خــاص الإمـــارات والأردن والبحرين، 
كــــان لــهــا دائـــمـــاً حـــامـــلٌ مـــحـــددٌ مــرتــبــط بــتــصــور 
أمريكي شامل يخص المنطقة؛ بكلام أوضح، 
فــإنّ الــبــازار الخاص بعقوبات قيصر وبشعار 
»تــغــيــيــر ســـلـــوك الـــنـــظـــام«، كــــان يــتــضــمــن دائـــمـــاً 
أفكاراً محددة حول انتقال سورية، وإزاحتها 
بشكل كامل من ضفة إلــى ضفة، ومــن معسكر 
إلــى معسكر، ليس بما يخص إيـــران فحسب، 
ــا يـــخـــص روســــيــــا أيــــــضــــــاً... ووصـــــــولًا  بــــل وبــــمــ
حتى إلى »آمــالٍ« معينة بالوصول إلى اقتلاع 
ســـوريـــة مـــن تــمــوضــعــهــا الــتــاريــخــي بــمــا يخص 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أي بــــوضــــوح، مــحــاولــة 

دفعها نحو تطبيعٍ مع الكيان.
ولـــــذا، يــمــكــن أنْ تــحــمــل هــــذه الــمــســألــة تــفــســيــراً 

جزئياً للمسعى الإيراني؛ أي العمل على تأمين 
مخرج لسورية من الابتزاز الغربي باستخدام 
منظومة أستانا، وبالاستناد إلى الوصول إلى 
»تــفــاهــم« مــا بين أنــقــرة ودمــشــق، خــاصــة وأنّ 
الحدود السورية الأطــول هي مع تركيا، وأنّ 
الوصول إلى تفاهمات ضمن إطار أستانا، من 
شأنه أن يحول قــدرة العقوبات على تطويق 
ســـوريـــة وقــتــلــهــا، إلــــى قـــــدرة ضــعــيــفــة لــلــغــايــة... 
)عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر: إنّ الــوصــول 
إلى تفاهمات ضمن إطار أستانا سيسمح بفتح 
طرق نقل المحروقات، بل والكهرباء أيضاً، عن 
غــيــر الــطــريــق الــمــرســوم غــربــيــاً، والــــذي يحمل 
اليوم عنواناً بين عــدة عناوين هو ما يسمى 
»خـــط الـــغـــاز الـــعـــربـــي«، والـــــذي لا مــســتــقــبــل له 
حتى بالمعنى الاقتصادي الصرف، سوى أنه 
أكثر من  أداة سياسية وجيوسياسية غريبة، 

أيّ شيء آخر(.

أبعادٌ أوسعُ للمسألة
من المفهوم، أنّ حجم المشكلة مع تركيا هو 
حجم كبيرٌ، ربما أهم مفردة من مفرداته هي 
الاعــــتــــداءات الــتــركــيــة الــمــســتــمــرة عــلــى الــشــمــال 
السوري، ناهيك عن الوجود العسكري الذي 
لا بد من إنهائه بالتوازي مع إنهاء كل وجود 
أجـــنـــبـــي فــــي ســــوريــــة، وغـــيـــرهـــا مــــن الـــخـــافـــات 
التاريخية والمستجدة، وبينها ملفات شديدة 
ــيـــة، مـــثـــل: الـــمـــيـــاه عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال لا  ــمـ الأهـ
الحصر؛ لكن ما لا شك فيه أيضاً، هو أنّ الوقت 
طــــال أم قــصــر فـــإنـــه ســيــصــل بــســوريــة وتــركــيــا 
فــي لحظة مــا نــحــو اســتــعــادة شــكــل مــن أشــكــال 

حول »سوء الفهم« بين سورية وتركيا؟!

خلال زيارته لدمشق يوم السبت الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: »إنّ إيران تتفهم 
المخاوف التركية، ولكنها تعارض أي عمل عسكري في سورية«، وأضاف: »نحاول حلّ سوء الفهم بين سورية وتركيا 

عبر الطرق الدبلوماسية والحوار«.. وفي الطرف المقابل، فإنّ البيان الصادر عن الرئاسة السورية حول الزيارة، حمل 
الصياغات المعتادة بما يتعلق بتركيا وبالموقف منها.

ــتـــيـــن مــتــجــاورتــيــن،  الـــعـــاقـــة الــطــبــيــعــة بـــيـــن دولـ
ولهما مصالح مشتركة عــديــدة، الأمــر الــذي لا 
يمكن بـــأي حـــال مــن الأحــــوال تشبيهه بوضع 
الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، والـــــــذي لـــيـــس هـــنـــالـــك أي 
مجال لأي نوع من »التجاور الطبيعي« معه، 

لأنّه هو نفسه ليس طبيعياً.
الأســـــــاس الـــمـــوضـــوعـــي الــــــذي يــســمــح بــالــتــنــبــؤ 
بـــأنّ لحظة مــا قــادمــة ضــمــن الــســنــوات الــقــادمــة 
سيتم الوصول فيها إلى حالة ما من »التجاور 
ــــو بـــالـــضـــبـــط الــــــتــــــوازن الــــدولــــي  الـــطـــبـــيـــعـــي«، هـ
الجديد الذي تجري على أساسه إعادة تكوين 
كــامــل الــفــضــاء الـــدولـــي والـــفـــضـــاءات الإقــلــيــمــيــة، 
والـــذي تشكل ضمنه إيـــران وتركيا وســوريــة، 
وبــغــض الــنــظــر عــن الــتــنــافــســات الإقــلــيــمــيــة، كــاً 
واحـــــــداً ضــمــن مـــشـــروع أوســـــع يــحــمــل الــفــائــدة 
لــهــذه الــــدول جميعها، بــل ومــعــهــا أيــضــاً الــعــراق 
والسعودية وغيرها من الدول، ضمن مشروع 
أســـاســـي مـــن مــشــاريــع الــعــالــم الــجــديــد، ونقصد 
ــــزام والــــطــــريــــق  ــ ــــحـ ــ ــــن الـ ــــركـــــب مــ ــــمـ الـــــمـــــشـــــروع الـ

والأوراسي.

أستانا
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ الأبــــــــعــــــــاد الاســ ــا جـــــانـــــبـــــاً  ــ ــنـ ــ ــــركـ تـ إذا 
للمسألة، وركــزنــا عــلــى الــجــانــب الــجــاري منها؛ 
فــإنّــه بــات أكــثــر وضــوحــاً منذ الــجــولــة الأخــيــرة 
للجنة الدستورية، ومــا رافقها مــن حديث عن 
نـــقـــل مــــكــــان عـــمـــلـــهـــا، أنّ جــــوهــــر الـــمـــســـألـــة أكــبــر 
مـــن مـــوضـــوع الـــمـــكـــان... جـــوهـــر الــمــســألــة، هو 
ضــرورة نقل مركز ثقل حل المسألة السورية 
عــلــى أســـاس الــقــرار 2254 مــن الــثــقــب الأســـود 
ــاً في  بــيــن الـــغـــرب والــــشــــرق )والــمــتــمــثــل رمــــزيــ
جنيف، والتي باتت غرباً بشكل أكثر وضوحاً 
ــــرق،  ــــشـ ــــع الأزمـــــــــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة(، بــــاتــــجــــاه الـ مــ
وبــالــمــلــمــوس، بــاتــجــاه أســتــانــا كــمــســار ولــيــس 

بالضرورة كمكان.
أي أنّ مــا قلناه مــــراراً عــن أنّ الــغــرب لا يريد 
ــقــــرار، ولا يـــريـــد الـــوصـــول إلــــى حــل،  تــطــبــيــق الــ

وأنــــه لا بــد مــن تطبيق الـــقـــرار وتــطــبــيــق الحل 
ــتـــى عــن  بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن إرادة الــــغــــرب، وحـ
اشتراكه أو عدم اشتراكه، بات اليوم أكثر قرباً 
الــغــرب نفاقاً  الفعلي؛ فكما وافـــق  التطبيق  مــن 
عــلــى اتـــفـــاقـــات مــيــنــســك وعـــطّـــل تــنــفــيــذهــا، كــذلــك 
وافــق على 2254 وعطّل تنفيذه. وكما فرض 
الـــواقـــع طــريــقــة مــعــيــنــة لــتــنــفــيــذ مــيــنــســك، فــكــذلــك 

سيفرض طريقة أخرى لتنفيذ 2254.
قد يــرى البعض المسألة ضمن حــدود مسعى 
إيــــرانــــي مـــنـــفـــرد، بــــأغــــراض إيـــرانـــيـــة مـــنـــفـــردة... 
ولكن حتى لــو كــان الأمــر كــذلــك، وأغــلــب الظن 
أنه ليس كذلك في الجوهر، لأنّ العمل الروسي 
في الاتجاه نفسه واضــح منذ سنوات، إلا أنّ 
ما يفرض الشكل الــذي تتبلور فيه أيّ مساعٍ 
لأيــة دولـــة، ليس رغباتها فــقــط، بــل إمكاناتها، 
ــتــــي يـــقـــدمـــهـــا الــــواقــــع  والإمـــــكـــــانـــــات الــــواقــــعــــيــــة الــ

المعني بكل تشابكاته الدولية والإقليمية...
بهذا المعنى، إنّ الدفع باتجاه إيجاد تفاهمات، 
ــار أســتــانــا، تفتح  حــتــى ولـــو جــزئــيــة، ضــمــن إطــ
ــــزاز  ــتـ ــ ــــد، وتـــنـــهـــي الابـ ــديـ ــ ــــاب نـــحـــو وضــــــع جـ ــبـ ــ الـ
الغربي، من شأنه أن يغير إحداثيات المسألة 
كـــــكـــــل، ويــــقــــربــــهــــا خـــــطـــــوة إضـــــافـــــيـــــة مــــــن الـــحـــل 
الشامل المتناسب مع مصلحة السوريين ومع 

التوازنات الدولية الجديدة.

الإرادة السياسية
الــمــؤكــد فــي الــمــســألــة، أنّ هــذا المسعى وغيره 
من المساعي التي تصب في المحصلة بإيقاف 
الــكــارثــة، لــن يــتــحــول إلـــى واقـــع مــلــمــوس دون 
بدء عملية التغيير الجذري في سورية نفسها، 
عــبــر الـــبـــدء الــفــعــلــي لــلــحــل وفـــق 2254؛ لأنّ ما 
بـــــات أكـــثـــر مــــن واضـــــــح، هــــو أنّ هــيــمــنــة تــجــار 
الحرب والمتشددين والمتسلطين المرتبطين 
في نهاية المطاف بالغرب، لا تتناسب مع أيّ 
توجهٍ مستقلٍ يضع حداً لعملية تدمير سورية 
الــعــودة نحو  الممنهجة، ويضعها على طــريــق 

الحياة...

الوصول إلى 
تفاهمات ضمن 

إطار أستانا من شأنه 
أن يحول يخفض 
قدرة العقوبات 

على تطويق سورية 
وقتلها... على 

سبيل المثال طرق 
نقل المحروقات بل 

والكهرباء أيضاً
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ــاً فــــي الـــحـــالـــة الـــســـوريـــة  ــذا الــــكــــام تــــرفــ ــ ــبـــدو هـ يـ
الــراهــنــة، لأنّ معاينة أيّ جــانــبٍ مــن الــجــوانــب 
الــوطــنــي، ستكشف  لأمننا  المفترضة  النظرية 
أنـــه فــي حــالــة شــديــدة الــضــعــف والــهــشــاشــة، بل 
وأن تلك الجوانب تــزداد هشاشة مع كل يومٍ 
إضـــافـــي ضــمــن الـــكـــارثـــة الــمــعــلّــقــة حــتــى الــلــحــظــة 
ــــل... مـــا يــجــعــل مـــن هـــدف إيـــقـــاف حــالــة  دون حـ
التدهور والانــحــدار عند الحدود التي وصلت 
الــوحــيــدة لبناءِ أمــنٍ  الــبــدء الفعلية  إليها، نقطة 

وطني ولبناء نظرية له.
مــع ذلـــك، فـــإنّ وجـــود تــصــورٍ أولـــي لنظرية 
أمــنٍ وطــنــيٍ لسورية، هــو أمــرٌ لا غنى عنه، 
تحديداً في ظروف صراع البقاء الذي تعيشه 
كــبــلــد وكــشــعــب؛ فاستيعاب  بأكملها  ســوريــة 
ــــي، يـــؤثـــر  ــنـ ــ الــــخــــريــــطــــة الــــعــــامــــة لأمــــنــــنــــا الـــــوطـ
العامة  السياسات  بشكل مباشر ليس على 
لــمــخــتــلــف الــــقــــوى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
فــحــســب، بـــل وحـــتـــى عــلــى الــســلــوك الــيــومــي 
لــهــا، ويــؤثــر تــالــيــاً، فــي معركة البقاء نفسها، 

وفي نتائجها...
ما سنحاول فعله ضمن المادة هذه، ليس قطعاً 
صياغة تلك النظرية؛ فتلك مهمة أثقل بكثير من 
أن يقوم بها شخص أو حــزب، وإنما تتطلب 
جهوداً جماعية كثيفة من اختصاصيين في كل 
الــمــجــالات على الإطـــاق. حسبنا هنا، وضمن 
حــــدود فــهــمــنــا، وبــشــكــلٍ حــتــى غــيــر مــمــنــهــجٍ، أن 
نــلــقــي بــضــعــة أضــــواء عــلــى الــخــطــوط العريضة 

ــألـــة... ولـــنـــبـــدأ مــــن خـــصـــوصـــيـــة ســــوريــــة،  ــمـــسـ ــلـ لـ
وخصوصية منطقتنا بشكل عام.

خصوصيات سامة!
مـــراجـــعـــةٌ بــســيــطــةٌ لـــتـــاريـــخ »بـــــاد الــــشــــام«، أي 
الــمــســاحــة الــتــي تشغلها حــالــيــاً ســوريــة ولبنان 
وفــلــســطــيــن، بـــالإضـــافـــة لـــــــأردن، تــعــيــد الــتــأكــيــد 
عــلــى مــا هــو مــعــروفٌ وواضــــح، وهـــو أنّ هــذه 
المنطقة طــوال تاريخها كانت بــؤرة صراعات 
كبرى، وتخوماً بين الإمبراطوريات، وطريقاً 
ــــى ذلـــك  ــلـــتـــجـــارة بــيــنــهــا فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، إلــ لـ
الحد الذي تمحورت فيه نظريات أمنها حول 
الجانب الخارجي من علاقاتها، أكثر بكثير من 

الجوانب الداخلية.
أول نــظــام عــالــمــي ظــهــر عــلــى ســطــح الــكــوكــب، 
ــــذي ظـــهـــر بـــظـــهـــور الـــرأســـمـــالـــيـــة،  هــــو الـــنـــظـــام الــ
بـــالأحـــرى هـــو الــرأســمــالــيــة نــفــســهــا، بــمــا رافــقــهــا 
مــن تــوســعٍ اســتــعــمــاري، عــســكــري واقــتــصــادي 

وثقافي...
قــبــل الــرأســمــالــيــة، لـــم يــكــن هــنــالــك نــظــام عالمي 
يــشــمــل الـــكـــون بـــأســـره؛ كـــانـــت الأنــظــمــة مــحــلــيّــة 
الــطــابــع، مهما امــتــدت مساحة تلك »المحلية«، 
بما في ذلك الإمبراطوريات التاريخية، وحتى 

الكبرى منها.
وإذا كــانــت منطقتنا مــا قــبــل الــرأســمــالــيــة محل 
صــراع إمــبــراطــوري »مــحــلــي«، فإنها غــدت مع 
الرأسمالية محل صـــراع دولـــي، بــل وأحـــد أهم 

مراكز ذلك الصراع.
رغـــــم أنّ مــــا قـــلـــنـــاه هـــنـــا قــــد يــــبــــدو بـــديـــهـــيـــة مــن 

حول »نظرية الأمن الوطني«..

قد يبدو ترفاً ما بعده ترفٌ أنْ يتحدث المرء هذه الأيام عن »نظرية أمنٍ وطني« 
لسورية؛ فصياغة الدول والشعوب لنظرياتها الخاصة بأمنها القومي/ الوطني، 

عادةً ما تجري بشكلٍ تراكمي طويل الأمد، وتأخذ في الحسبان عدداً ضخماً من العوامل 
الداخلية والخارجية؛ ابتداءً بالأمن الاقتصادي بمفرداته العديدة، ومروراً بالأمن 

الاجتماعي، ووصولًا إلى أمن الحدود القريبة والبعيدة؛ أي وصولًا إلى التموضع الإقليمي 
والدولي، وطبيعة العلاقات مع الجوار القريب والبعيد، بما في ذلك الأدوات الصلبة 

والناعمة للحفاظ على ذلك الأمن: العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية 
والثقافية...وإلخ.

أنّ  إلا  ــــة،  ــعــ ــ ــائــ ــ ــــشــ والــ الـــــمـــــعـــــروفـــــة  ــــات  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــديـ ــبـ ــ الـ
اســــتــــذكــــارهُ ضـــــــــروريٌ لـــلـــبـــنـــاء عــلــيــه فــــي ثــاثــة 

اتجاهات رئيسية:
والمغلوطة  المثالية  التصورات  لتحييد  أولًا: 
حول حيادٍ مفترضٍ لمنطقتنا ككل، ولسورية 
ضــمــنــاً؛ فــالــصــراع قــائــمٌ ومشتعلٌ ســـواء رأيــنــاه 
أم أغــمــضــنــا أعــيــنــنــا عــنــه، فــإمــا أن نــكــون جـــزءاً 
فاعلًا ضمنه نسعى لتوجيهه باتجاه مصالحنا 
كــشــعــوبٍ وبــلــدان، أو أن نــكــون مــجــرد ضحيةٍ 

له.
: الاشتراك الفاعل في الصراع، من وجهة  ثانياً
نــظــر صــيــانــة الأمـــن الــوطــنــي وتــعــزيــزه، لا يتم 
وفق وصفة واحدة صالحة لكل زمان ومكان، 
القائم فــي كل  بــل يتطلب فهماً عميقاً للصراع 
مرحلة تاريخية من مراحله؛ ففي مراحل معينة 
يــتــطــلــب الأمــــــر مــــوازنــــة مـــصـــالـــح الــمــتــصــارعــيــن 
الــكــبــار، وفـــي معظم الــمــراحــل الأخــــرى يتطلب 
ــاً حـــاســـمـــاً عـــلـــى إحــــــدى الـــضـــفـــتـــيـــن، الــتــي  ــ ــــوفـ وقـ

تتقاطع معها مصالحنا تقاطعاً عميقاً.
: الــــوقــــوف الـــفـــاعـــل فـــي إحـــــدى الــضــفــتــيــن  ثــالــثــاً
أو مــحــاولــة مــوازنــتــهــمــا، ينبغي أن يــقــوم على 
تمييزٍ واضحٍ بين الأمن الوطني وأمن الأنظمة 
الــحــاكــمــة؛ فــأمــن هـــذه الأخـــيـــرة يــتــقــارب أحــيــانــاً 
مـــع الأمــــن الــوطــنــي، وأحـــيـــانـــاً أخــــرى يتناقض 
معه بشكل كــامــلٍ، فقد تقف الأنظمة فعلياً في 
لمصالح  المعاكسة  تــلــك  لــكــن  الضفتين،  إحـــدى 
الشعب والدولة المعنية، وقد تحاول الموازنة 

واستمرارها،  لمصالحها  خدمة  الضفتين  بين 
ــــن مـــصـــالـــح الـــشـــعـــب والـــــــدولـــــــة، بــل  ــالــــضــــد مـ وبــ
ــتـــــى أنـــــــه يـــمـــكـــن لــــهــــا أن تــــقــــف فـــــي الـــضـــفـــة  ــ وحـ
الــصــحــيــحــة بــالــمــعــنــى الـــتـــاريـــخـــي، ولـــكـــن كــــأداة 
ــاً لـــخـــدمـــة مــصــالــحــهــا،  ــيــ ــلــ ــــاق يــــدهــــا داخــ ــ فــــي إطـ
وبـــالـــضـــد مــــن مـــصـــالـــح شـــعـــوبـــهـــا... ولـــعـــل أحـــد 
جوانب ما نــراه في سورية اليوم، وفي عدة 
دول مـــجـــاورة، هـــو هـــذا الــتــنــاقــض بــيــن »أمـــن 
النظام« والأمـــن الوطني، وذلــك بغض النظر 
عن الاصطفاف الشكلي ضمن الصراع الدولي، 
ــعــــال أولًا  الـــفـــعـــلـــي هــــو بــــالأفــ ــفــــاف  لأنّ الاصــــطــ
ــإنّ الاصــطــفــاف  ولــيــس بــــالأقــــوال... وبــكــلــمــة، فــ
الدولي الصحيح، هو شرطٌ لازمٌ ضمن نظرية 
الأمن الوطني، ولكنه قطعاً ليس شرطاً كافياً.

مشروعان
الــــصــــراع الــــدولــــي بــمــرحــلــتــه الـــراهـــنـــة هــــو بــيــن 

مشروعين أكثر مما هو بين معسكرين:
اســــتــــمــــرار  هــــــو  الـــــغـــــربـــــي،  الأول/  الـــــمـــــشـــــروع 
كــأداة  التفتيت جغرافياً وسياسياً واجتماعياً، 
لاســـتـــمـــرار الــنــهــب وتــعــمــيــقــه، وكــــــأداة للحفاظ 
ــنـــهـــب وعـــلـــى  ــلـــى الـ ــائــــم عـ ــالـــمـــي قــ ــلـــى نــــظــــام عـ عـ
ــــذا  ــلــــى الــــتــــبــــادل الــــامــــتــــكــــافــــئ. وهـ الــــــــــدولار وعــ
الــمــشــروع، ولأنّ أصحابه يقيمون فيما وراء 
البحار، فإنه يتضمن تفتيت أيّ تواصل بري 
ــثــــاث،  ــقــــديــــم الــ ــالــــم الــ طـــبـــيـــعـــي بـــيـــن قـــــــــارات الــــعــ
ومنطقتنا هــي القلب مــن ذلــك الــتــواصــل؛ ولــذا 

الاصطفاف الدولي 
الصحيح هو شرطٌ 
لازمٌ ضمن نظرية 

الأمن الوطني 
ولكنه قطعاً ليس 

شرطاً كافياً
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ملف )سورية 2022(

لــيــس مــســتــغــربــاً أن تــتــركــز عــمــلــيــات الــتــخــريــب 
ضمنها، وأهم تلك العمليات هي إنشاء الكيان 
الصهيوني، والـــذي ربما باتت عملية تخريب 
سورية داخلياً وخارجياً، هي الحامل المعاصر 
الأشــــد خــطــورة فــي منطقتنا لــهــذا الــمــشــروع، 
والــــذي لا يــقــلــل بــحــالٍ مــن الأحـــــوال مــن خطر 
الــكــيــان، ولــكــن يــحــدد وظيفته بشكل ملموس 
وموجه صوب إنهاء سورية بالذات، بوصفها 

الوظيفة رقم1 له!
ــــي، هـــــو مــــشــــروع  ــــرقـ ــــشـ ــــي/ الـ ــانـ ــ ــثـ ــ ــــروع الـ ــــشـ ــمـ ــ الـ
مــــنــــاقــــض لــــــــــأول؛ فـــنـــهـــضـــتـــه مـــحـــكـــومـــة بـــإنـــهـــاء 
الـــتـــبـــادل الــامــتــكــافــئ وإنـــهـــاء الـــــــدولار، وإنـــهـــاء 
ــاء  ــهــ عـــمـــلـــيـــات تـــخـــريـــب الــــتــــواصــــل الـــــبـــــري، وإنــ
الـــفـــوضـــى الـــتـــي تــعــيــشــهــا مــنــطــقــتــنــا؛ فـــأمـــا إنــهــاء 
التبادل اللامتكافئ وإنهاء الدولار، فلأنّ دول 
هــــذا الـــمـــشـــروع الــجــديــد تــمــتــلــك مـــا يــلــزمــهــا من 
ثــــــروات ومــــن إنـــتـــاج ومــــن تــكــنــولــوجــيــا، ويــتــم 
نــهــبــهــا عــلــى أســـــاس يـــومـــي مـــن الــــغــــرب، الـــذي 
ــــوارد ولا  ــمـ ــ ــــى حــــد بــعــيــد لا يــمــلــك لا الـ ــــات إلـ بـ
حــتــى الإنـــتـــاج، وإنــمــا يــمــلــك الــمــنــظــومــة المالية 
ــفـــط ثـــــــروات  ــــة الــــتــــي تـــشـ ــيـ ــ ــــدولـ والــــســــيــــاســــيــــة الـ
ــــريـــــن وعـــمـــلـــهـــم. وأمــــــا بــالــنــســبــة لــلــتــواصــل  الآخـ
ــإنّ  ــ ــــى، فـ ــفـــــوضـ ــ ــبـــــري وإيـــــقـــــاف الـــتـــخـــريـــب والـ ــ الـ
المشروع  نــهــوض  فــي عملية استكمال  القلب 
الشرقي، )والأصــح أنه مشروع عالمي شامل 
جديد(، هو استقرار خطوط النقل والتجارة 
الــبــريــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، وفــــي مــنــطــقــتــنــا على 
الــخــصــوص، مــع مــا يتطلبه ذلـــك مــن اســتــقــرار 
بما  ضــخــمــة،  تحتية  وبــنــى  المختلفة،  بمعانيه 

تحمله من تنمية شاملة...
ــة الــــقــــائــــمــــة فــي  ــ ــمـ ــ ــــظـ لــــيــــس مــــــن عــــجــــب أنّ الأنـ
إلــى السلطة وثبتت فيها  منطقتنا قــد وصــلــت 
في مرحلة محددةٍ تاريخياً، هي مرحلة تراجع 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، وتـــــراجـــــع »الــــمــــشــــروع 
الشرقي« معه، وفي مرحلة هي مرحلة التقدم 
الغربي الليبرالي، والليبرالي الجديد... ووقفت 
النظر عن  العملي، وبغض  بالمعنى  بمعظمها 
شــعــاراتــهــا، فــي ضفة الــمــشــروع الــغــربــي، وذلــك 
مـــن وجــهــة نــظــر »أمــــن الأنـــظـــمـــة«، ولــيــس من 

وجهة نظر الأمن الوطني...
لعل واحـــداً مــن الأمثلة الواضحة على التمايز 
بــيــن »أمــــن الأنــظــمــة« و»الأمـــــن الــوطــنــي«، هو 
الطريقة التي تعاملت بها الأنظمة الأربـــع في 
كـــل مـــن تــركــيــا وســـوريـــة والـــعـــراق وإيـــــران مع 
ــــم أنّ هـــنـــالـــك تـــبـــايـــنـــاً فــي  الــقــضــيــة الــــكــــرديــــة؛ رغـ
الــقــضــيــة نفسها بــيــن هـــذه الــبــلــدان، وفـــي مــدى 
ســــوء تــعــامــل تــلــك الأنـــظـــمـــة مـــع هــــذه الــقــضــيــة، 
والتي لا شك في أنّ ذلــك السوء يبلغ أقصاه 
فـــي تــركــيــا بــــالــــذات، حــيــث الـــــوزن الــمــوضــوعــي 
لهذه القضية أكبر بما لا يقاس مما هو عليه 
ــإنّ  ــ ــــع ذلــــــــك، فـ ــــي الــــبــــلــــدان الأخـــــــــــرى. ولــــكــــن مـ فـ
إبــقــاء هــذه القضية دون حــل فــي ســوريــة عبر 
عــشــرات السنين، كــان ولا يــزال تهديداً للأمن 

الوطني للبلاد.
ونـــذكـــر هــنــا هــــذه الــقــضــيــة كـــمـــثـــالٍ عــلــى جــانــب 
مــن جــوانــب الأمـــن الاجــتــمــاعــي ضمن المفهوم 
الــشــامــل لــأمــن الــوطــنــي، وهـــو واحــــد مـــن بين 

جوانب كثيرة ومتعددة.

الانعزال »الإقطاعي«
ــــول: إنّ طـــريـــقـــة تــــوزيــــع الـــنـــمـــو فــي  ــقـ ــ يـــمـــكـــن الـ
ســــوريــــة، وعـــبـــر عــــشــــرات الـــســـنـــيـــن، قــــد عــمــلــت 
على تكريس دمشق وحلب كمركزين بمقابل 
تــهــمــيــش بــقــيــة الـــبـــاد بــأســرهــا، وهــــذه العملية 
كان أحد أهدافها الأساسية هو التحكم العالي 
بــــقــــنــــوات الــــنــــهــــب، ابـــــــتـــــــداءً مـــــن أســــــــــواق الــــهــــال 
ووصــــولًا إلـــى الــمــراكــز الــحــكــومــيــة والــمــشــاريــع 

التنموية وطريقة التحكم بالثروات الباطنية.
هــــذه الــعــمــلــيــة، ومــــع الـــوقـــت، كـــرّســـت الانـــعـــزال 
ــــي الــــــــــذي اســــتــــمــــر حــــتــــى بــــعــــد زوال  ــاعــ ــ ــــطــ الإقــ
ــثــــانــــويــــة عــلــى  ــــرات الــ ــــؤشـ ــمـ ــ الإقــــــــطــــــــاع... أحــــــد الـ
ذلــك، هو التمايز الواسع نسبياً بين اللهجات 
والعادات في المناطق السورية المختلفة. هذا 
ــــدوره مـــن شــــأن الانـــتـــمـــاءات  ــعــــزال يـــرفـــع بــ الانــ
مــا قــبــل الــوطــنــيــة، ســــواء طــائــفــيــة أو ديــنــيــة أو 
عشائرية أو حتى حاراتية، في أحيان كثيرة 
فــوق الانــتــمــاء الــوطــنــي، ويعيق أســاســاً تبلور 

هوية وطنية جامعة.

ولـــــعـــــل إحــــــــــدى أكـــــبـــــر الــــكــــبــــائــــر الـــــتـــــي ارتــــكــــبــــت 
بـــحـــق هـــــذه الــــبــــاد وشـــعـــبـــهـــا، هــــي الـــمـــحـــاولات 
الــمــســتــمــرة لــتــصــغــيــر صــــــورة وحــقــيــقــة قـــامـــات 
الـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى، مــن قــامــات وطنية 

إلى زعامات محلية وطائفية وإلخ...

الأمن الاقتصادي- الاجتماعي
لا يزال البعض يفاخر بالمخزون الاستراتيجي 
للقمح فيما مضى، وكــأنّ ذلــك يختصر مفهوم 

الأمن الوطني الاقتصادي!
على أهمية هذا المخزون، يوم كان موجوداً، 
ــــدة مـــن قــائــمــة طويلة  فــهــو مــجــرد مـــفـــردة واحـ
جداً لمتطلبات الأمن الاقتصادي- الاجتماعي 
ــنـــــي... والــــتــــي ســـنـــعـــدد فـــيـــمـــا يـــلـــي بــشــكــل  ــ الـــــوطـ

مختصر بعضاً منها:
الاعــتــمــاد بــشــكــلٍ كــبــيــرٍ عــلــى الــقــيــم النسبية في 
ــا نــمــلــكــه نـــحـــن ويــمــلــكــه  ــاد، أي عـــلـــى مــ ــتــــصــ الاقــ
غــيــرنــا، )الــنــفــط مـــثـــاً(، هـــو أمــــرٌ خــطــيــرٌ وغــيــر 

مستدام وقابل للتزعزع في أية لحظة.
الاعـــتـــمـــاد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى تــصــديــر الــخــامــات 
المضافة  الــقــيــم  عــامــة، ودون تكثيف  بــصــورة 
ضمنها عــبــر التصنيع، هــو الآخـــر أمـــر خطير، 
وهو في الجوهر عملية نهب مزدوجة داخلية 
ــــل، وبــيــن  ــــداخــ وخــــارجــــيــــة، بـــيـــن الـــفـــســـاد فــــي الــ
عــــاقــــات الـــتـــبـــادل الـــامـــتـــكـــافـــئ مــــع الــــغــــرب فــي 

الخارج.
الاعتماد على استيراد التكنولوجيا، دون أي 

جهد حقيقي لتصنيعها هو الآخر تهديد للأمن 
الوطني.

الــظــلــم والــجــور والــفــســاد الـــذي حـــوّل 44% من 
السوريين إلــى ما تحت خط الفقر عــام 2010 
وفــقــاً لأرقــــام المكتب الــمــركــزي لــإحــصــاء، هو 

أيضاً تهديد خطير للأمن الوطني.
السياسية وتخفيض سقوفها  الحريات  تقييد 
ــكّــــل تـــهـــديـــداً  ــلـــة، كـــذلـــك يــشــكــل وشــ ــائـ بــطــريــقــة هـ
للأمن الوطني، وساحة للعب القوى الخارجية 

وأساساً مستمراً لتفجير البلاد من الداخل.
الــتــي تــغــذي هجرة  الــنــهــب المستمرة  عمليات 
الـــعـــقـــول، هــــي تـــهـــديـــد مـــبـــاشـــر لـــأمـــن الـــوطـــنـــي، 
وهي تحويلٌ للبلاد إلى مصنع مجاني للعقول 

التي يجري تصديرها بالمجان نحو الغرب.
ــالــــيــــة دون  ــــرار الأزمــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــحــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــل، بـــمـــا تــنــتــجــه مــــن عــــوامــــل ســلــبــيــة مــتــعــددة  حـ
الــواقــع،  ومتشابكة، على رأســهــا تمزيق الأمـــر 
وتجريف الشعب السوري من أرضه، هو أكبر 

تهديد وجودي لسورية وأهلها وأمنها...

خلاصة أولية
كــــل مــــا ســـبـــق لـــيـــس أكـــثـــر مــــن بــضــعــة خــطــوط 
عريضة أولية، ضمن التصور الشامل لمفهوم 
الأمـــن الــوطــنــي، الـــذي نحتاج إلــى عــمــلٍ واســعٍ 
الــعــمــل عليه،  وكــثــيــف عــلــيــه، ومـــن الآن... لأنّ 
ووفقه، هو ضرورة للوصول إلى ضفة الأمان 
في صراع البقاء الذي تعيشه البلاد وأهلها...

طريقة توزيع 
النمو والتي كرست 

دمشق وحلب 
كمركزين بمقابل 

تهميش بقية البلاد 
بأسرها وبهدف 
التحكم العالي 

بقنوات النهب عززت 
الانعزال الإقطاعي 

الذي استمر حتى 
بعد زوال الإقطاع
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

ــيــــديــــة بــــــالإعــــــان عــن  تـــكـــتـــمـــل الــــــصــــــورة الــــكــــومــ
اعتماد آلية جديدة لضبط عملية تعداد الثروة 
ــــع الـــمـــقـــنـــن الـــعـــلـــفـــي، حــيــث  ــــوزيــ الـــحـــيـــوانـــيـــة وتــ
ستطبق اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني من 

العام المقبل
ــــدة بـــتـــركـــيـــب شـــريـــحـــة  ــــديـ ــــجـ وتـــتـــمـــثـــل الآلـــــيـــــة الـ
ــثــــروة  الــ مـــــن رؤوس  لـــكـــل رأس  إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــحــيــوانــيــة الـــمـــوجـــودة فـــي الـــبـــاد لــمــراقــبــتــهــا 
إلكترونياً، سواء كانت أغناماً أو أبقاراً أو أي 
نوع آخر من الثروة الحيوانية لدى المربين!

الألية والأسباب!
بيّن وزيــر الــزراعــة أن الآلــيــة الــجــديــدة تتكون 
مــــن شـــريـــحـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة وقــــــــارئ إلـــكـــتـــرونـــي، 
ــــروس  ــ ــــدد الـ ــ وبـــــنـــــاء عــــلــــى قــــــراءتــــــه ســــيــــحــــدد عـ
المواشي الموجودة لدى المربي وذلك حين 
منح المقنن العلفي، كما أكد أن عملية استيراد 
الأجهزة اللازمة لهذه الآلية جارية في الوقت 
الــحــالــي، وكــمــا يـــرى الـــوزيـــر أن تطبيق نظام 
الــشــرائــح الإلــكــتــرونــيــة ســيــغــلــق جــمــيــع حـــالات 
ــعــــداد الــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة،  ــفـــســـاد وحـــــــالات تــ الـ
وأن إحــصــاء أعـــداد الــمــواشــي الــتــي يملكها كل 
مربٍّ غير صحيحة، وذلك بسبب حالات البيع 
ــــر، حسب  والــــشــــراء الـــتـــي تــتــم مـــن مـــوســـم لآخـ

تصريح الوزير.
ــــى أن الــعــمــل  تــــجــــدر الإشـــــــــارة بــــهــــذا الــــصــــدد إلــ
بنظام الشرائح الإلكترونية متعارف عليه في 
الكثير من البلدان، لتسهيل الأعمال والمراقبة 
والضبط والمتابعة، وهو مطبق على الثروة 

ــــوجـــــودات  ــيـــة، كـــمـــا عـــلـــى الألـــبـــســـة ومـ ــيـــوانـ الـــحـ
الــمــخــازن والــمــســتــودعــات والـــمـــولات الكبيرة 
والــــــصــــــغــــــيــــــرة، وهــــــــــو مـــــرتـــــبـــــط بـــــنـــــظـــــام مــــالــــي 

ومحاسبي.

جذر المشكلة الحقيقي 
الـــفـــســـاد  مـــشـــكـــلـــة  أن  الـــــــزراعـــــــة  وزارة  تـــــدّعـــــي 
ــــة حــيــن  ــعـ ــ ــــا رجـ ــلـــق بــ ــتـــغـ ــــورة أعـــــــــاه سـ ــذكــ ــ ــمــ ــ الــ
يطبق نظام المراقبة الجديد، وكأنه سيتم حل 

المشكلة الأساسية ومن جذورها!
ولـــكـــن لا بـــد مـــن الـــتـــســـاؤل مـــــاذا ســتــغــيــر هــذه 
الآلية الإلكترونية الجديدة على أرض الواقع 
إذا كــانــت غايتها إحــصــاء تــعــداد الــــرؤوس من 

أجل توزيع المقنن العلفي؟
ــاً أم إلـــكـــتـــرونـــيـــاً  ــ ــيـ ــ ــــاء ورقـ فــــســــواء كـــــان الإحـــــصـ
فلن يغير ذلــك مــن واقــع الــحــال شيئاً، فمكامن 

الفساد ممكن أن تعمل بكلا الجانبين!
فــمــا الـــــذي ســيــثــبــت أن الــمــربــي يــمــلــك 200 أو 
بــــحــــال حــصــولــه  الــــمــــواشــــي  مــــن رؤوس   100
على بعض الشرائح الإضافية فساداً، فالقارئ 
لــن تستطيع كشف  الإلكتروني وخوارزميته 
ــبــــعــــاً؟! ومــــــــاذا عــن  هـــــذا الـــشـــكـــل مــــن الـــفـــســـاد طــ
الخوارزمية التي ستكشف أن هذا المربي قد 

باع أو اشترى عدداً ما من المواشي؟
ــــن تـــحـــل مـــشـــكـــلـــة الـــفـــســـاد  ــة لـ ــ ــيـ ــ فـــمـــثـــل هــــــذه الآلـ
الــمــســتــشــري، لــكــن قـــد تــخــلــق مـــســـارب جــديــدة 
له ليس إلا، طالما استمرت الجهات الرسمية 
تتعامى عن جذر المشكلة وتبتعد عن حلولها 

النهائية!
فالمشكلة الــتــي يــجــب حــلــهــا هــي قــضــيــة تأمين 
الــحــد الكافي مــن الأعـــاف للمربين، بعيداً عن 

شرائح إلكترونية من جيب المواطن والخزينة 

أخذت القرارات الحكومية الصادرة في السنوات الأخيرة وحتى يومنا هذا، طابع تراجيديا بنكهة هزلية قهرية 
سوداء، فمن يسمع بالإصدارات الحكومة يقف مذهولًا ومندهشاً، بل ومن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ بعضها والتي 

تتحكم بحق المواطن وممتلكاته وعلى حساب جيبه ومقدرات الوطن...

آلــيــات الــفــســاد والــنــهــب والاســـتـــغـــال، وخــاصــة 
الحد من استيراد الأعلاف، والتي تجري عبر 
المتحكمين، مــع ضمان  البعض  عــقــود لصالح 
ــــواء عبر  هـــامـــش الـــربـــح الــكــبــيــر لــهــم طـــبـــعـــاً، سـ

بيعها عبر المؤسسة أو من خلال السوق.
فــالــمــقــنــنــات العلفية »الــمــدعــومــة« افــتــراضــاً من 
قبل الحكومة لا تكفي المربي لإطعام ماشيته 
أيــامــاً مــعــدودات فــقــط، وفـــارق الأســعــار الكبير 
المربي  الــســوداء يتكبد تكاليفها  الــســوق  عبر 

وحده لـتأمين نقص الحاجة الفعلية منها.
فــهــل اعـــتـــمـــاد الــشــريــحــة الإلــكــتــرونــيــة ســيــؤمــن 
لــلــمــربــي كــمــيــات إضــافــيــة وكــافــيــة مـــن الأعـــاف 
ــــال  ــ ــغـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــب والاسـ ــهــ ــ ــنــ ــ ــــده عــــــــن عــــــــوامــــــــل الــ ــعــ ــ ــبــ ــ تــ

والفساد؟ طبعاً لا!

مصالح البعض أهم!
عــنــد الـــحـــديـــث عـــن شـــرائـــح إلــكــتــرونــيــة ونــظــام 
ــــذا الـــنـــمـــط مــــن الـــفـــرض  بــــاركــــود قـــــــارئ، مــــع هـ
التوزيع  الــحــرص على  المربين، بذريعة  على 
العادل للمقنن العلفي منعاً من الفساد، لا يغيب 
عــن الــذهــن أن هناك مــســتــورداً لهذه الشرائح 
ــنــــي الأربــــــــــــاح  ــيــــجــ ونـــــظـــــامـــــهـــــا الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي ســ
المليونية والمليارية السهلة من هذه العملية، 
على حــســاب ومــن جــيــوب الــمــربــيــن، وبالتالي 

من جيوب المواطنين.
وعلى اعتبار أن هذه العملية لن تثمر النتائج 
ــــرار الــمــشــكــلــة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــبـــب اسـ ــا بـــسـ ــهـ ــنـ ــــوة مـ ــــرجـ ــمـ ــ الـ
بها سعراً  والتحكم  الأعـــاف  بنقص  المتمثلة 
ــاً مــــن قـــبـــل الـــبـــعـــض، فـــــإن نــــظــــام فـــرض  ــ ــــوعـ ونـ
لــن يكون  المربين  الــشــرائــح الإلكترونية على 
ــعــــام والـــــخـــــاص(، وفــرصــة  إلا هــــــدراً لــلــمــال )الــ

للتربح والفساد فقط لا غير!
والـــــســـــؤال الـــمـــشـــروع ألـــيـــس مــــن الأجـــــــدى لــو 
صرفت المليارات المخصصة لهذه الغاية لدعم 
ــتـــاج الــــزراعــــي، والــصــنــاعــي الــــزراعــــي، عبر  الإنـ
مــشــاريــع حقيقية مــن شــأنــهــا أن تــنــهــي مــعــانــاة 

المزارعين والمربين بآن معاً، وبالتالي توفر 
ــتــــاج  ــــن الإنــ ــــوق الـــمـــحـــلـــيـــة مـ ــــسـ ــــي الـ الأعـــــــــاف فـ
الــمــحــلــي، لــيــنــهــي حـــالـــة احــتــكــار الأعــــــاف الــتــي 
يــســتــفــيــد مــنــهــا الــبــعــض وبـــالأســـعـــار والـــمـــرابـــح 

المرضية لهم فقط!؟
فالسيناريو المتوقع من الناحية العملية، بعد 
ــاء الـــمـــشـــروعـــيـــة لــلــعــمــل بـــنـــظـــام الـــشـــرائـــح  ــفــ إضــ
ــــذي يــتــم الــحــديــث عـــنـــه، مـــا هو  الإلــكــتــرونــيــة الـ
ــــاح  إلا إضـــافـــة لــمــســتــثــمــر جـــديـــد ســيــجــنــي الأربـ
مــن جــيــوب المربين ومــن خزينة الــدولــة معاً، 

وسيعزز ويعمق المشكلة بدلًا من حلها!

الذكاء.. ومن المستفيد؟!
الـــــــــذكـــــــــاء الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي  يــــــبــــــدو أن ســـــيـــــنـــــاريـــــو 
الـــكـــومـــيـــدي لــحــل الأزمـــــــات لـــن تــنــتــهــي حــلــقــاتــه 
قريباً، فقد بدأ تطبيق الذكاء الإلكتروني بدايةً 
ــيـــات  ــلـــى الــــمــــواطــــن الـــــســـــوري لـــيـــمـــس أســـاسـ عـ
المحروقات وليس  عيشه بشكل مباشر، مــن 
بعد  فيما  ولينتقل  التموينية،  بــالــمــواد  انــتــهــاءً 
بخطوة أبعد ليدخل بــابــاً أوســع نحو وسائل 
الــنــقــل، والمتمثل بــقــرار تركيب أجــهــزة التتبع 
ــلـــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة كــمــا  ــدأ الـــمـــرحـ ـــ GPS والــــــــذي بـ
أعــلــنــت الــجــهــات الــرســمــيــة، ولـــن يــكــون آخــرهــا 
إدخال آلية الشرائح الإلكترونية على رؤوس 
الــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، وجــمــيــعــنــا يــعــلــم أن كــافــة 
الــحــلــول الــذكــيــة الــمــذكــورة أعـــاه لــم ولــن تغير 
شيئاً من واقع حال الأزمات التي يعاني منها 
ــــم تـــنـــهِ مـــكـــامـــن الـــفـــســـاد فــــي ذات  الــــمــــواطــــن، ولـ
الوقت، والواقع والوقائع خير دليل على ذلك.

ــكـــل أجــــهــــزة الـــــذكـــــاء وبـــرامـــجـــهـــا وآلـــيـــاتـــهـــا لــم  فـ
تــكــن إلا بـــوابـــة نــفــع إضـــافـــيـــة لــبــعــض الــحــيــتــان 
الكبار، مع استمرار الأزمــات وزيــادة توسعها 
وتــعــمــقــهــا أكــثــر فــأكــثــر، عــلــى حــســاب الــمــواطــن 
الــعــامــة، وعلى حساب  وعلى حساب الخزينة 

الاقتصاد الوطني.
يحيا الذكاء!!

السيناريو المتوقع 
من الناحية العملية 

ما هو إلا إضافة 
لمستثمر جديد 

سيجني الأرباح من 
جيوب المربين ومن 

خزينة الدولة معاً 
وسيعزز ويعمق 
المشكلة بدلًا من 

حلها!
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ويــتــعــيّــن عــلــى الــمــقــبــولــيــن، بــمــوجــب الـــقـــرارات 
ــــادرة، اســتــكــمــال أوراقــــهــــم الــثــبــوتــيــة لــدى  ــــصـ الـ
الـــجـــهـــة الـــعـــامـــة الــــتــــي قـــبـــلـــوا فـــيـــهـــا لــلــتــعــيــيــن أو 
التعاقد خلال شهر من تاريخ صدور كل منها.

اللافت أن مجموع المقبولين للفئات المذكورة 
أعــاه بموجب الــقــرارات الــصــادرة عــن وزارة 
التنمية الإداريــة كان بحدود 22 ألفاً فقط من 

جميع المحافظات!
فأين فرص العمل التي أعلن بأنها بحدود 100 

ألف فرصة؟
ــايــــة  ــغــ ــقــــت الــــمــــســــابــــقــــة الـــــمـــــركـــــزيـــــة الــ ــقــ وهـــــــــل حــ

المفترضة منها؟

أرقام تفصيلية
الـــتـــقـــدّم  عـــمـــلـــيـــة   2022/3/17 ــتــــاريــــخ  بــ انـــتـــهـــت 
ــــة فــــــي جــمــيــع  ــــزيـ ــــركـ ــمـ ــ لـــمـــســـابـــقـــة الــــتــــوظــــيــــف الـ
الــمــحــافــظــات الــتــي أعــلــنــت عنها وزارة التنمية 

الإدارية، وبواقع 100 ألف فرصة عمل.
ــانــــات الــــرســــمــــيــــة فــــقــــد بــــلــــغ عــــدد  ــيــ ــبــ ــلــ ووفـــــــقـــــــاً لــ
المتقدمين إلــى المسابقة أكــثــر مــن 209 آلاف 
ــتـــقـــدم بــمــخــتــلــف الاخــــتــــصــــاصــــات الـــمـــطـــلـــوبـــة،  مـ
فـــيـــمـــا وصـــل  الأولــــــــــى،  لـــلـــفـــئـــة   /32,160/ مـــنـــهـــم 
العدد في الفئة الثانية إلى /106,787/، إضافة 
للفئة  الثالثة، و/12,500/  للفئة  إلــى /28,340/ 

الرابعة، و/32,186/ للفئة الخامسة.

وقــد بـــدأت بعد ذلــك عمليات الاخــتــبــار لجميع 
ــاداً  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــات، اسـ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــــمـ ــــات فــــــي جــــمــــيــــع الـ ــئـ ــ ــفـ ــ الـ
ــــادرة بـــهـــذا الـــشـــأن، كما  لــتــعــلــيــمــات مــركــزيــة صــ
وظهرت نتائج الاختبارات تباعاً خلال الفترة 

القريبة الماضية.
الــــجــــدول الـــتـــالـــي يــتــضــمــن الأعــــــــداد الــتــجــمــيــعــيــة 
ــلـــنـــاجـــحـــيـــن والــــمــــقــــبــــولــــيــــن لـــلـــتـــعـــيـــيـــن بـــمـــوجـــب  لـ
الــقــرارات الــصــادرة والمنشورة على الصفحة 
الـــرســـمـــيـــة لـــــــــوزارة الــتــنــمــيــة الإداريــــــــــة لــلــفــئــات 
الأولــى والثانية والثالثة، باعتبار أن الــوزارة 

لم تصدر بيانات تجميعية لها:

المسابقة المركزية أعداد متباينة تعكس بعض الحقائق
متابعة لمسابقة التوظيف المركزية 
التي أعلن عنها نهاية العام الماضي، 

فقد صدرت خلال الفترة القريبة 
الماضية، تباعاً، أسماء الناجحين 

والمقبولين للتعيين أو التعاقد، وممن 
حققوا الدرجة الأعلى في المحصلة 

النهائية لمراكز العمل المتقدمين على 
أساسها، من الفئات )الثالثة- الثانية 

»ثانويات ومعاهد«- الأولى( وذلك 
بموجب قرارات اسمية صدرت عن وزارة 

التنمية الإدارية.

الفئة الثالثةالمحافظة

الفئة الثانية

المجموعالفئة الأولى

معاهدثانويات مختلفة

823842511291800درعا
295505932691441حمص

188555107265القنيطرة
102194319101570ريف دمشق

25164164445798طرطوس
192322407111202السويداء

27548130723794261حماة
47855145915253886دمشق

3915092127408الحسكة
253603125271224اللاذقية
593013495741283دير الزور

102860103314273422حلب
37106236379-الرقة
583216106-ادلب

408465765981038222046المجموع

ملاحظات أولية
نظرة أولية للأرقام أعلاه توضح:

إجــمــالــي عـــدد الــمــتــقــدمــيــن، الــبــالــغ بــحــدود 200 
ألـــــف مـــتـــقـــدم بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الــــفــــرص الــمــتــاحــة 

ألــف فــرصــة، يعتبر ضئيلًا، ولعل  البالغة 100 
الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــــي ذلـــــك هــــو تـــدنـــي أجــــور 
الوظيفة العامة، إن لم نقل انعدامها، بالمقارنة 

مع متطلبات المعيشة.

عـــدد المقبولين مــن الــفــئــات الــمــحــســوبــة أعــاه 
ألفاً مقبول تقريباً يعتبر محدوداً  والبالغ 22 
جــــداً بــالــمــقــارنــة مــع الــتــرويــج الــمــســبــق لــأعــداد 
الــمــطــلــوبــة مــن الــمــســابــقــة الــمــركــزيــة، مــع الأخــذ 
بعين الاعتبار أن هذا الرقم قد ينخفض أيضاً 
بحال لم يتم التقيد بمواعيد استكمال الأوراق 

الثبوتية.
الأرقام أعلاه تشير إلى تباين واضح )جزئي 
وكــلــي( عــلــى مــســتــوى الاســتــقــطــاب، فــيــمــا بين 
ــافــــظــــات، وهــــــــذا لا  ــئـــــات، وفــــيــــمــــا بــــيــــن الــــمــــحــ ــ ــفـ ــ الـ
يعكس ما هو مطلوب للتعيين من كل فئة بكل 
محافظة فقط، بقدر ما يعكس الحاجة للوظيفة 
عــلــى مــبــدأ »ســاقــيــة جــاريــة ولا نــهــر مــقــطــوع«، 
بـــســـبـــب قـــلـــة فـــــرص الـــعـــمـــل وارتـــــفـــــاع مـــعـــدلات 

البطالة!
ــبــــول جـــمـــيـــع الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن لــلــفــئــات  ــــم قــ ــال تـ بــــحــ
الرابعة والخامسة، والبالغ /44,686/ متقدماً 
بغض النظر عــن نتائج الاخــتــبــارات الخاصة 
بـــهـــم، مــــع الــمــقــبــولــيــن بــنــتــيــجــة الـــمـــســـابـــقـــة مــن 
فـــإن   ،/22,046/ والــــبــــالــــغ  الأخــــــــــرى،  الــــفــــئــــات 
يــكــون /66,732/، وبــالــتــالــي هناك  الــمــجــمــوع 
/33,268/ فــرصــة عــمــل مــن أصـــل الــــــ100 ألــف 
فرصة معلن عنها، قد ذهب أدراج الرياح على 

ما يبدو!

جهد وإنفاق ونتيجة هزيلة
منذ نهاية الــعــام الــمــاضــي وحــتــى الآن تــم بذل 
ــنــــوان مــســابــقــة  جـــهـــود كـــثـــيـــرة لا شــــك تـــحـــت عــ
التوظيف المركزية، وقــد تبع ذلــك الكثير من 
الإعـــانـــات والــتــعــلــيــمــات، وتـــم تــحــديــد الــمــراجــع 
ــبــــارات، وتـــــم تـــحـــديـــد مـــراكـــز  ــتــ والــــنــــمــــاذج لــــاخــ
ــار فــــي الـــجـــامـــعـــات وتـــفـــريـــغ مــــن يــجــب  ــبــ ــتــ الاخــ
تفريغه لإنــجــاز جميع هــذه الــمــهــام، مــع الكثير 
ــيـــر الــعــمــل  مــــن الـــــجـــــولات الـــتـــفـــقـــديـــة لـــحـــســـن سـ
مــــن قـــبـــل الــرســمــيــيــن فــــي جــمــيــع الــمــحــافــظــات، 
مــــع الـــتـــصـــويـــر والـــتـــغـــطـــيـــة الإعــــامــــيــــة مــنــقــطــعــة 
النظير، أي الكثير من الإنفاق العام أيضاً على 
هـــذه الــمــســابــقــة، بــالإضــافــة طــبــعــاً لــتــعــب وجــهــد 
المسابقات، ومــا تكبدوه من  لــهــذه  المتقدمين 
نــفــقــات عــلــى حــســاب مــعــيــشــتــهــم وضـــروراتـــهـــم، 
وكــل ذلــك بمقابل النتيجة الرقمية المختصرة 

والهزيلة أعلاه!

بين الدعاية والواقع
ــــرة الــتــنــمــيــة الإداريــــــة نــهــايــة الــعــام  بــحــســب وزيـ
الــمــاضــي عــبــر الــفــضــائــيــة الــســوريــة: »يستطيع 
ــمـــل فــي  ــثــــاث فــــــرص عـ أي شـــخـــص الــــتــــقــــدم لــ
محافظة واحدة فقط بما يعني أنه تقدم لثلاث 

مسابقات معاً«.
فهل قبول 22 ألفاً بنتيجة الاختبارات للفئات 
الأولــى والثانية والثالثة من أصل /167,287/ 
المحافظات، يعتبر  الفئات بكافة  لهذه  متقدماً 

مؤشراً عن التقدم لثلاث مسابقات معاً؟!
وبـــحـــســـب تـــأكـــيـــدهـــا عـــبـــر الـــفـــضـــائـــيـــة الـــســـوريـــة 
أيضاً منتصف حزيران الماضي: »أن مسابقة 
الـــتـــوظـــيـــف الـــمـــركـــزيـــة تــــوجــــه نـــحـــو الــتــوظــيــف 
الصحيح واستقطاب الموارد البشرية بالشكل 
الأمــثــل والــقــطــاع الــعــام هــو المشغل الأكــبــر في 

سوق العمل«.
فــهــل مــجــمــوع /66,732/ مــتــقــدمــاً مـــن الــفــئــات 
الـــرابـــعـــة والـــخـــامـــســـة والــمــقــبــولــيــن مــــن الــفــئــات 
البقية، مــن أصــل 100 ألــف فــرصــة معلن عنها، 
بــالــمــحــصــلــة، يعتبر  فــرصــة   /33,268/ وضـــيـــاع 
مـــــؤشـــــراً عـــــن »اســــتــــقــــطــــاب الــــــمــــــوارد الـــبـــشـــريـــة 

بالشكل الأمثل«؟
وعلى ضوء الأرقام أعلاه نتساءل أخيراً: هل 
مـــا زال الــقــطــاع الـــعـــام هـــو الــمــشــغــل الأكـــبـــر في 

سوق العمل فعلًا؟
ربما لا داعي للتعب في الإجابة عن التساؤلات 
أعــاه، ولا داعــي للغوص في متاهة البهرجة 
الإعلامية المكثفة التي طنّبت آذان السوريين 
منذ أشهر وحتى الآن عن المسابقة المركزية!

ــــردي الــمــعــمــم تــظــهــر  ــتـ ــ فـــبـــرغـــم كــــل الــــبــــؤس والـ
بعض الأرقــام عزوف السوريين عن الوظيفة 
ــا تــــعــــكــــس فــــــــروقــــــــات الـــــــحـــــــال فـــي  الــــــعــــــامــــــة، كـــــمـــ
الاستقطاب بين بعض الفئات الوظيفية، وبين 
ــا يـــكـــون ذلــك  ــمـ بــعــض الــمــحــافــظــات أيــــضــــاً، وربـ
مجالًا إضافياً للبحث الإحصائي والاقتصادي 

المعيشي!
فمجمل الأرقـــــام تــعــكــس فــي جـــزء مــنــهــا نتائج 
ــيـــة الـــمـــعـــمـــول  ــقـ ــبـ ــيــــاســــات الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة والـــطـ الــــســ
بــهــا والــمــطــبــقــة، وخــاصــة الــســيــاســات الأجــريــة، 
بالتوازي مع بقية السياسات المنحازة لصالح 
أصحاب الأرباح على طول الخط، فلا وظيفة 
عامة ولا قطاعاً عاماً يمكن أن ينهض ويستمر 
طالما بقيت جملة هذه السياسات على حالها!
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شؤون محلية

	ǧرند الحسين

فالأزمة العامة التي أصابت الواقع الاقتصادي 
الــمــعــيــشــي قـــد طــالــت قـــطّـــاعـــات وشـــرائـــح كــانــت 
فيما مضى تعتبر رابحة اقتصادياً، وميسورة 
ــــدة عــلــى  ــ ــيّ ــ ــــود بـــنـــســـب ربـــــــح جــ ــعــ ــ مــــعــــيــــشــــيــــاً، وتــ
الـــعـــامـــلـــيـــن بــــهــــا أيــــــضــــــاً، مــــثــــل: الــــعــــمــــل بـــالـــقـــطـــاع 

الصيدلاني.

نسب أرباح غير مرضية
ــيــــون شــــكــــوى مـــــن عــــــدد مــن  ــاســ وردت إلــــــى قــ
الــصــيــادلــة حــــول عــــدد مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي تثير 
سخطهم وتضعهم فــي خضّم معركةٍ لا ترحم 

مع جبهاتٍ متعددة. 
كـــانـــت أولــــــى الــــشــــكــــاوى تــتــعــلّــق بــنــســب الـــربـــح 
الــقــلــيــلــة الــمــحــصّــلــة، والــتــي تــقــدّر بــحــوالــي %20 
لــأدويــة و30% لــمــا يــعــرف بقطع الإكــســســوار 
)الشامبوات والصوابين والكريمات وغيرها(.
ــكــــررة الـــتـــي  ــتــ ــمــ فــــرغــــم الارتـــــفـــــاعـــــات الـــكـــثـــيـــرة والــ
طــــالــــت أســـــعـــــار الـــــــــــدواء بـــمـــا يـــضـــمـــن نـــســـب ربـــح 
للمعامل وبناءً على طلبها، إلّ أن هوامش ربح 
الصيدلاني الإجمالية بقيت على ما هي عليه، في 
ظــلّ ارتفاع مضطرد للأسعار في كــلّ المنتجات 

الأخرى، وذلك بسبب ضعف الطلب عموماً.
يقارن الصيادلة وضعهم اليوم بوضعهم سابقاً 
حـــيـــنـــمـــا كــــانــــت الـــمـــهـــنـــة تــــــــدّر أربــــــاحــــــاً تـــصـــل إلـــى 
نسبة 100% لبعض الأصناف والزمر الدوائية 
والإكسسوارات، إضافةً إلى عروض الشركات 
والــمــعــامــل الكبيرة والــهــدايــا الــمــقــدّمــة مــن قبلها، 
في محاولةٍ لتقديم ما يشبه الرشوة، حتى يزيد 
الصيدلاني مبيعاته من أصناف الشركة المعنية.
فيما تتجه الــشــركــات والــمــعــامــل الــيــوم لتقديم 
عروضها إلى الأطباء بشكلٍ مكثّف لكي تُدرج 
أســـــمـــــاء أصـــنـــافـــهـــا الـــــدوائـــــيـــــة ضـــمـــن وصـــفـــاتـــهـــم 

الطبية، وتزيد بذلك مبيعات هذه الأصناف.

حركة خفيفة
إضــافــة إلــى نسب الــربــح الإجمالية المتراجعة، 
يعاني الصيادلة الــيــوم مــن قلّة الحركة نتيجة 
ــــداً من  ضــعــف الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لـــعـــدد كــبــيــر جـ

المواطنين.
ــــات: »بـــــــــات مــشــهــد  ــيـ ــ ــــدلانـ ــيـ ــ ــــول إحـــــــــدى الـــــصـ ــقـ ــ تـ
»شــــحــــادة« الـــــــدواء مـــشـــهـــداً اعـــتـــيـــاديـــاً ومـــكـــرراً 
ــا بـــيـــن شـــعـــور الأســــى  ــ بــشــكــل شـــبـــه يــــومــــيّ، ومـ
تجاه هؤلاء الناس والحرص على عدم تكبّد 
خــســائــر إضــافــيــة، يــقــع الــصــيــدلانــي فـــي مشكلةٍ 
ــا الـــخـــيـــار  ــ ــــرهـ أخــــاقــــيــــة صـــعـــبـــة، يـــفـــضّـــل عـــلـــى إثـ

الثاني، معتبراً أننا كلنا بالهوا سوا«. 
الطلب،  المتمثلة بضعف  الــحــركــة  قــلّــة  ونتيجة 
ــيـــة، لـــجـــأ عـــــدد مــن  ونـــســـب الــــربــــح غـــيـــر الـــمـــرضـ
الصيادلة إلى خرق القوانين عبر وضع نسب 
ربــــحٍ خــاصــة وكــيــفــيــة، وإلــــى الــلــجــوء لــلــتــرويــج 
ــةٍ  ــ ــاولـ ــ ــــحـ لــــبــــعــــض الأصــــــــنــــــــاف الـــــمـــــهـــــربـــــة، فـــــــي مـ
ــا يــــؤمــــن ســد  ــمــ ــاد الـــمـــهـــنـــة، وبــ ــ ــــجـ لاســــتــــعــــادة أمـ

الحاجات المعيشية لهم بالتالي.

النقابة تتفرّج
رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها الصيادلة في 
محاولة لفت انتباه النقابة إلى مشاكلهم، عبر 
طــرحــهــا مــبــاشــرةً فــي الــنــقــابــة، أو عــبــر نشرها 
ــة بــهــم، إلّ  عــلــى مــجــمــوعــات الــفــيــســبــوك الــخــاصّ
أنـــهـــم كـــانـــوا يــفــشــلــون فـــي كــــلّ مـــــرة، إذ كــثــرت 
الشكاوى حول عدم استجابة النقابة لمطالب 
الــصــيــادلــة، خــصــوصــاً فيما يــخــص إلــغــاء خدمة 
الريف، التي جرى النقاش حولها كثيراً دون 
تنفيذ عملي يذكر، إضافةً إلى المطالبات برفع 
نسب الــربــح، كذلك دون استجابةٍ تُــذكــر، علماً 
أن الــمــتــضــرر الأكـــبـــر فـــي حـــال تـــمّ اتـــخـــاذ قـــرار 
كــهــذا هــو الــمــواطــن الــــذي يــأكــل ســيــاط ارتــفــاع 

الأسعار والغلاء أينما اتجه. 
ــــزء مــن  ــــك مــــؤخــــراً اســـتـــبـــعـــاد جـ ــــى ذلـ يـــضـــاف إلـ

الصيادلة.. مشاكل وأزمات دون حلول

يعاني قطاع الدواء كغيره من القطاعات من أزمات متراكمة ومتتالية، من أزمة الانقطاع إلى الغلاء، وصولًا إلى 
احتجاج عدد كبير من الصيادلة على نسب الربح القليلة، وشبه انعدام للحركة.

عدد كبير من 
الخريجين غير قادر 

فعلياً على فتح 
صيدلية وإن حدث 

فغالباً ما يتمّ 
بواسطة مستثمرٍ 
يأخذ ثلث الأرباح أو 

يستثمر شهادة 
الخريج مقابل مادي 

محدود

الصيادلة مــن الــدعــم، فــي الــوقــت الــذي اشتدت 
عــلــيــهــم الأزمـــــــات الــمــعــيــشــيــة والـــخـــدمـــيـــة، كــحــال 

الغالبية من المواطنين. 

 أدوار متفاوتة 
لفروع النقابات في المحافظات

يــجــدر بــالــذكــر وجــــود اخــتــافــاتٍ غــيــر مفهومة 
في أدوار النقابات في المحافظات.

يــقــول أحــــد الــصــيــادلــة لــقــاســيــون: »فــــي الــوقــت 
الــــــــــــذي تــــــبــــــدي نـــــقـــــابـــــة دمــــــشــــــق وريــــــفــــــهــــــا عـــــدم 
اكتراث واضــح فيما يخصّ شــؤون الصيادلة، 
تــقــوم نــقــابــة حــلــب بــتــقــديــم مــكــافــآت ومــعــايــدات 
ــــال: إن الـــســـبـــب فــــي ذلـــــك هــو  ــقـ ــ ــا، ويـ ــهـ ــائـ لأعـــضـ
ــبــــب اخــــتــــاف  ــكـــــن ســ ــ اخـــــتـــــاف الـــــــــــــــــواردات، ولـ
الـــــــــــــواردات غـــيـــر واضـــــــح أيــــــضــــــاً«، فـــيـــمـــا يــشــيــر 
الــمــركــزيــة فــي إدارة  إلـــى دور ضعيف للنقابة 
شــــؤون الــصــيــادلــة فـــي الــمــحــافــظــات المختلفة، 
ــا يـــضـــمـــن مـــصـــالـــحـــهـــم أســـــــوة بـــغـــيـــرهـــا مــن  ــمــ وبــ

النقابات المهنية.

 مطالب باستخدام الاسم العلمي
 بدلًا عن التجاري

ــكــــاوى الـــمـــقـــدّمـــة مــــن قــبــل  ــــان مــــن ضـــمـــن الــــشــ كــ
الصيادلة، شكوى بخصوص اتباع نظام كتابة 
الأســمــاء الــتــجــاريــة فــي الــوصــفــات الطبية بــدلًا 
مـــن كــتــابــة الاســــم الــعــلــمــي، ولــــدى الــتــدقــيــق في 
الموضوع، تبيّن أنّ هذا النظام متّبع عالمياً، إذ 
أنّه من المعروف أنّه في سياق المنافسات بين 
شركات الأدويـــة فالأكثر قــدرةً على التسويق 
ــلــــى زيـــــــادة  ــهــــا هـــــي الأكـــــثـــــر قــــــــــدرةً عــ الـــعـــلـــمـــي لــ
مبيعاتها وحصّتها في السوق، لذلك تلجأ هذه 
الـــشـــركـــات إلــــى تــعــيــيــن مـــا يــســمّــى بــالــمــنــدوبــيــن 
العلميين للقيام بهذه المهمّة، لذلك تبدو هذه 
الــشــكــوى غــيــر منطقية، وإن كـــان حــســن النية 

هو المقصود من ورائها.
ــيـــادلـــة أكـــثـــر مــــن غـــيـــرهـــم حــجــم  إذْ يـــعـــرف الـــصـ
الــفــســاد فــي عمليات الــتــســويــق الــتــي تــقــوم بها 
بــعــض شـــركـــات الأدويــــــة، وعــمــلــيــات »مــكــافــأة« 

ــاء لـــكـــتـــابـــة أصــــنــــاف قــــد لا تــكــون  ــ ــبـ ــ بـــعـــض الأطـ
بجودة غيرها بالحد الأدنى، إن لم تكن أسوأ 

)مواصفة وجودة ومصدر وسعر(. 
إلّ أن مساعي سحب البساط من تحت الأطباء 
وترك الخيار للصيدلاني باختيار صنف شركة 
محددة دون غيرها سيحوّل عملية التسويق 
ــافــــأة« الـــشـــركـــات  ــكــ ــاتـــجـــاه »مــ ــاً بـ ــيـ ــالـ الـــجـــاريـــة حـ
ــــاء، أيّ أنّ الــفــســاد  ــبـ ــ ــــدلًا مــــن الأطـ لــلــصــيــادلــة بــ
لــن يُــحــل طــالــمــا اســتــمّــرت الــشــركــات والمعامل 
والأطـــبـــاء والــصــيــادلــة بــالــتــعــامــل مـــع الأصــنــاف 
الــدوائــيــة وفــقــاً لهذا السياق طمعاً بالمزيد من 

الأرباح، على حساب المريض طبعاً.

الأزمات خاصة وعامة 
تــــعــــدّ غـــالـــبـــيـــة الــــمــــشــــاكــــل الــــتــــي يــــعــــانــــي مــنــهــا 
الـــصـــيـــدلانـــي مـــشـــاكـــل مـــحـــقّـــة، وهـــــي تـــنـــدرج 
ضـــمـــن الأزمــــــــات الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا شـــرائـــح 
مختلفة مــن فــئــات الــمــجــتــمــع، ولا ســيّــمــا أن 
عـــدداً كبيراً جــداً مــن الخريجين الــجــدد غير 
قــــادر فــعــلــيــاً عــلــى فــتــح صــيــدلــيــة، وإن حــدث 
ذلك فغالباً ما يتمّ بواسطة مستثمرٍ خاص 
يأخذ ثلث الأرباح المحصّلة، وغالباً أكثر من 
ذلــك، أو يستثمر شــهــادة الصيدلي الخريج 
ــقـــاء مـــقـــابـــل مــــــادي شـــهـــري مــــحــــدود، وهـــي  لـ
التي يعاني  الرئيسية والهامة  من المشاكل 
ــــي تــســتــمــر  ــتـ ــ مـــنـــهـــا الــــخــــريــــجــــون الـــــجـــــدد، والـ
معهم لــفــتــرة طــويــلــة، والــنــتــيــجــة أن البعض 
مــن هـــؤلاء الــصــيــادلــة يصبح كــالــعــامــل بأجر 

بالنسبة للمستثمر!
فــإن مشاكل الصيادلة عموماً ربما لن  وعليه، 
تحلّ بغالبيتها قبل حلّ جملة الأزمات الأخرى 
المسبّبة لها، اعتباراً من تحكّم شركات الأدوية 
ومـــســـتـــودعـــاتـــهـــا والـــمـــهـــربـــيـــن، مــــــــروراً بــعــوامــل 
ــتـــغـــال عــبــر بــعــض الــمــســتــثــمــريــن وبــعــدم  الاسـ
تفعيل دور النقابة، وليس انتهاءً بالسياسات 
الــعــامــة الــمــتــبــعــة، وخــاصــة بــمــا يتعلق بــزيــادات 
الأســـعـــار وتــخــفــيــض الــدعــم وتـــراجـــع الــخــدمــات 

و.. و..
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وقــد انتشر جــوٌّ مــن الأمـــل، مــعــزز بالكثير من 
الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة، بـــقـــرب انــحــســار أزمـــة 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الـــتـــي ألـــقـــت بــظــالــهــا على 
قـــطـــاع الـــنـــقـــل والــــقــــطــــاع الإنــــتــــاجــــي والـــخـــدمـــي، 
وعلى قطاع الكهرباء، الذي شهد أيضاً المزيد 

والمزيد من التردي.
فهل سيترجم هــذا الــجــو مــن الأمـــل بحمولات 

الناقلات بشكل فعلي وملموس؟

الحاجة اليومية والتوزيع 
كثرت الوعود الحكومية كما العادة عن قرب 
ــار، وقــــــد كــــــان آخـــرهـــا  ــ ــــظـ ــتـ ــ انـــــفـــــراج أزمـــــــــات الانـ
ســادكــوب،  لمدير تشغيل وصيانة  تصريحات 
ــالـــة الــخــاصــة  حــيــث قــــال إن مــــدة انـــتـــظـــار الـــرسـ
بمادة البنزين ستنخفض لتصبح عشرة أيام 

لكافة المحافظات السورية.
وقـــالـــت صــحــيــفــة الـــوطـــن، نـــقـــاً عـــن مــصــادرهــا، 
أنّ هـــنـــاك انــــفــــراجــــاً عـــلـــى صــعــيــد الـــمـــحـــروقـــات، 
ولاسيما مع إعــان وزارة النفط عن حصول 
تحسن تدريجي في توزيع المشتقات النفطية، 
وتــأكــيــدهــا زيــــادة تــوزيــع مـــادة الــبــنــزيــن إلـــى 4 
ملايين ليتر، ومادة المازوت إلى 4,5 ملايين 
ليتر مازوت يومياً، بعد أن كان التوزيع سابقاً 
لا يـــتـــجـــاوز 3,6 مـــايـــيـــن مــــن الـــبـــنـــزيـــن، و4,2 

ليترات مـــازوت يومياً، الأمــر الــذي سينعكس 
ــــدة انــتــظــار  بــشــكــل إيـــجـــابـــي ومـــلـــمـــوس عـــلـــى مـ
رسائل البنزين وواقع توزيع المازوت، حيث 
ــــه عـــنـــد زيــــــــادة الـــكـــمـــيـــات مــــن الـــــمـــــادة يــتــقــرر  إنــ
العودة إلى الآلية المتبعة سابقاً بتوزيع المادة 
للسرافيس يوم السبت من كل أسبوع، مقارنة 
ــتــــزويــــد الــــســــرافــــيــــس )الـــجـــمـــعـــة  ــتــــوقــــف بــ مـــــع الــ
لــتــحــقــيــق  مــــتــــواصــــل  الــــعــــمــــل  والـــــســـــبـــــت(، وأنّ 

زيادات لاحقة.
ــالــــذكــــر أنّ الــــحــــاجــــة الـــفـــعـــلـــيـــة الـــيـــومـــيـــة  يــــجــــدر بــ
للمحروقات فــي ســوريــة تبلغ 8 ملايين ليتر 
مــن الـــمـــازوت، و5,5 ملايين لتر مــن البنزين، 

وذلك بحسب بعض التصريحات الرسمية.
ــــزام  ــتــ ــ ــــم الالــ ــــال تــ ــــحـ ــــر وضـــــــوحـــــــاً، بـ ــثـ ــ بـــمـــعـــنـــى أكـ
بكميات التوزيع المعلن عنها أعلاه، فإن نقص 
الاحتياجات سيستمر بواقع 1,5 مليون ليتر 
بنزين يومياً، و3,5 ملايين ليتر مازوت يومياً، 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن نقص الاحتياجات 
يــتــم تــأمــيــن جـــزء مــنــهــا اضــــطــــراراً عــبــر الــســوق 
الــــســــوداء، وبــأســعــارهــا الاســتــغــالــيــة الــنــهــبــويــة 

كما جرت عليه العادة.

الأزمة مستمرة
ــــمـــــاحـــــظ أنّـــــــــه ومــــــــع مـــــــــرور أكـــــثـــــر مــن  مــــــن الـ
نـــصـــف شـــهـــر عـــلـــى وصـــــــول أولـــــــى الـــنـــاقـــات 
لــم يــحــصــل أيّ تــحــسّــن يــذكــر ومــلــمــوس في 

وصول الناقلات وابتعاد الفرج!

المتعلقة بأزمة المشتقات  الواقع بالأوضاع 
النفطية!

فـــالـــرســـائـــل مــــازالــــت تـــتـــأخـــر، وأدوار الانــتــظــار 
على الــكــازيــات مــازالــت تنمو، وأســعــار السوق 
الـــــســـــوداء تــضــخــمــت بــشــكــل كـــبـــيـــر، فـــقـــد وصـــل 
سعر تنكة البنزين )20 لتراً( إلى حاجز الـ150 
ألف ليرة، مستغلّة كالعادة معاناة المواطنين 
القائمين عليها، وتثقيل جــراح  أربــــاح  لــزيــادة 
المواطن الذي يعاني ليس فقط من عدم توفّر 
المحروقات، بل وما يتبع ذلك من آثار كارثية 
ــــادة أســـعـــار جــمــيــع حــاجــاتــه الأســاســيــة  عــلــى زيـ

نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج والنقل.
ــــؤال الــــهــــام هـــنـــا مــــن أيـــــن لــلــســوق  ــــسـ ويـــبـــقـــى الـ
السوداء تأمين هذا الكم من المادة »المفقودة« 
لــســد جـــزء مـــن الاحــتــيــاجــات، بــيــنــمــا تُــفــقــد لــدى 
شــركــة الــمــحــروقــات الــمــوزع الــحــصــري رسمياً 

لها؟
وإلى متى سوف يبقى الفساد الكبير يستغل 
ــــة الــــعــــقــــوبــــات الـــغـــربـــيـــة لــيــزيــد  ــعـ ــ بـــوحـــشـــيـــة ذريـ
الغالبية  أربــاحــه أضعافاً مضاعفة على حساب 
العظمى من السوريين، وعلى حساب الإنتاج 

والخدمات؟

حسبة بسيطة للبنزين فقط
تبلغ سعة برميل النفط الخام ما يقارب 160 
لـــتـــراً تــقــريــبــاً، ويــبــلــغ نــاتــجــه مـــن بــعــض الــمــواد 
الــمــكــررة 73 لـــتـــراً مـــن الــبــنــزيــن و38 لـــتـــراً من 
المازوت، والباقي مشتقات نفطية أخرى، بما 

فيها الفيول.
ــفــــاة بـــانـــيـــاس  ــتــــصــــريــــحــــات فـــــــإن مــــصــ حــــســــب الــ
تحتاج إلى 3 ملايين برميل شهرياً للعمل دون 

توقف، أي 100 ألف برميل يومياً.
هذه الكمية لا تتوافر بشكل مستمر ومتواتر، 
ما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل بسبب 
نـــقـــص الــــتــــوريــــدات، وبـــالـــتـــالـــي زيـــــــادة الــنــقــص 

فــي الأســـواق، والــتــي تحتاج لفترة لاستعادة 
توازنها في حال استمرار عمليات التوريد.

الكمية الواصلة تبلغ 3,3 ملايين برميل نفط 
خــــــام، تــكــفــي لــتــشــغــيــل مـــصـــفـــاة بـــانـــيـــاس دون 

توقف لمدة شهر وثلاثة أيام.
ــيـــة لـــمـــصـــفـــاة بــانــيــاس  ــتـــاجـ ــاً لـــمـــعـــدلات الإنـ ــقــ وفــ
أعــاه، فــإنّ الكمية المنتجة من البنزين يومياً 
من المفترض أن تكون بحدود سبعة ملايين 

لتر بالحد الأدنى يومياً.
زيـــــــادة الــــتــــوزيــــع بــحــســب الـــتـــصـــريـــح الــرســمــي 
ــاً، مــع  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــتـــر بــــنــــزيــــن يـ ــيـ ســـتـــبـــلـــغ 4 مــــايــــيــــن لـ
تسجيل نقص عن الحاجة اليومية البالغة 5,5 

ملايين ليتر، بواقع 1,5 مليون ليتر.
ــــن الــــحــــاجــــة الـــبـــالـــغـــة  ــيــــومــــي عـ كـــمـــيـــة الـــنـــقـــص الــ
ــبـــوابـــة مــشــرعــة  1,5 مـــلـــيـــون لــيــتــر ســتــســتــمــر كـ
لاستغلال الحاجة عبر السوق السوداء، بغض 

النظر عن مصدر كمياتها! 
بالمقابل هناك فائض إنتاج مدور بعد الحصة 
الــمــخــصــصــة لــلــتــوزيــع بـــحـــدود 3 مــايــيــن ليتر 
بــنــزيــن يــومــيــاً، كـــان مـــن الــمــمــكــن تــغــطــيــة نقص 
الحاجة مــن خلالها، مــع بقاء 1,5 مليون ليتر 

مدور يومياً.
إجــمــالــي الــفــائــض الـــمـــدور مــن الــكــمــيــة الــواصــلــة 
بـــحـــدود 99 مــلــيــون لــيــتــر بــنــزيــن، تــكــفــي لــمــدة 
25 يوماً إضافياً تقريباً فقط، بمعدل توزيع 4 

ملايين ليتر يومياً حسب التصريح.
بــحــال لــم تصل نــاقــات جــديــدة حتى منتصف 
تــمــوز الــحــالــي، فــمــن الــمــتــوقــع أن تــعــود الأزمـــة 

لتشتد!
ــــإن كــــل الــــهــــرج والــــمــــرج عــن  ــكـــل اخـــتـــصـــار فـ وبـ
الناقلات الواصلة لم يكن بالنتيجة كافياً لسد 
النفطية،  المشتقات  مــن  اليومية  الاحــتــيــاجــات 
مع استمرار الأزمة كبوابة مشرعة للاستغلال 

والنهب والفساد عبر السوق السوداء.
فهل هذا هو الانفراج الموعود؟

تتالت الأخبار خلال شهر حزيران الماضي عن وصول العديد من ناقلات النفط إلى 
مصفاة بانياس تباعاً، كان آخرها الحديث عن وصول ناقلة هي الرابعة، وقيل إنها 

تحمل مليون برميل من النفط الخام، بينما بلغت سعة الناقلات الثلاثة التي سبقتها 
ما مجموعه 2.3 مليون برميل من النفط الخام، أي إنه قد وصلت كمية 3,3 ملايين 

برميل نفط خام خلال الشهر الفائت، مع وعود باستمرار التوريدات.

يبقى السؤال الهام 
هنا من أين للسوق 
السوداء تأمين هذا 

الكم من المادة 
»المفقودة« لسد 

جزء من الاحتياجات 
بينما تُفقد لدى 

شركة المحروقات 
الموزع الحصري 

رسمياً لها؟
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شؤون اقتصادية

حتى صندوق النقد يخشى تأثير
	ǧبقلم: نيكولاس مولدرǧ

     ترجمة: قاسيون

ورغم أنّ الكاتب يحاول في نهاية المقال 
إعطاء الانطباع بأنّ لدى الغرب القدرة 
عــلــى الــتــضــافــر »لــلــتــخــفــيــف أو لــتــجــنّــب« 
ــار الــكــارثــيــة لــلــعــقــوبــات عــلــى روســيــا  ــ الآثـ
عــلــى الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي، فــمــن الــــواضــــح أنّ 
ــادات والــنــصــائــح« الــتــي يسوقها  ــ »الإرشـ
غير قابلة للتحقيق اليوم، وليست أكثر 
مــن هــلــوســات عولمة فقد فيها الــغــرب- 
الـــجَـــشِـــع- قـــدراتـــه عــلــى الــهــيــمــنــة لــصــالــح 
الاقتصادات الصاعدة، التي تعلم وزنها 
كمثال:  العالمية.  الساحة  على  الحقيقي 
كيف يمكن للغرب المتداعي أن يستثمر 
فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي الــبــلــدان النامية 
وهو غير قادر على الاستثمار في هذه 
الــبــنــيــة فــي بــــاده كــمــا يــنــبــغــي؟ أو كيف 
بالإمكان لهذه الــدول الغربية أن تنسّق 
وتـــخـــفـــف طــلــبــهــا عـــلـــى الــــغــــذاء والـــطـــاقـــة، 
وهـــي بالفعل تــواجــه مــشــاكــل فــي تأمين 
حاجتها من الطاقة، أو في لجم شركاتها 
عن رفع أسعار المواد الرئيسية ومنها: 
الــغــذائــيــة؟ وربّـــمـــا مـــن أكــثــر »الــنــصــائــح« 
هزراً هي تقليل »المزايدات التنافسية«، 
وكـــــــــــــــأنّ بــــــإمــــــكــــــان الــــــنــــــظــــــام الـــــرأســـــمـــــالـــــي 
الإمـــبـــريـــالـــي إيــــقــــاف حـــمّـــى الـــمـــضـــاربـــات 
الــــتــــي تــــخــــدم فــــكــــرة »الــــــربــــــح الأقــــصــــى« 
بــالــنــســبــة لـــمـــن وصـــــل حـــــدّ إعـــــــادة شــــراء 

أسهمه ليرتفع ثمنها!
يــقــول مـــولـــدر: مـــنـــذ ثـــاثـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الـــمـــاضـــي، لـــم يــتــم وضــــع اقــتــصــاد بحجم 
روســــــيــــــا تــــحــــت مــــجــــمــــوعــــة واســــــعــــــة مــن 
الــقــيــود الــتــجــاريــة مثل تلك الــتــي فرضها 
الغرب. ولكن على عكس إيطاليا واليابان 
فــي الثلاثينات مــن الــقــرن الــمــاضــي، تعد 
ــدّراً رئــيــســيــاً للنفط  ــ ــــصـ روســـيـــا الـــيـــوم مُـ
والــحــبــوب والــســلــع الأســاســيــة الأخـــرى، 
كــمــا أنّ الاقــتــصــاد الــعــالــمــي أكــثــر تــكــامــاً. 
نتيجة لذلك، فإن عقوبات اليوم لها آثار 
اقـــتـــصـــاديـــة عــالــمــيــة أكـــبـــر بــكــثــيــر مــــن أي 
شيء نشهده من قبل. وينبغي أن يدفع 
حــجــم هـــذه الــعــقــوبــات إلـــى إعــــادة النظر 
في استخدام العقوبات كأداة لما لها من 

آثار اقتصادية عالمية كبرى.
الـــــعـــــقـــــوبـــــات لــــيــــســــت الـــــمـــــصـــــدر الــــوحــــيــــد 
لـــاضـــطـــرابـــات فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي. 
ارتفعت أسعار الطاقة منذ العام الماضي، 
حـــيـــث واجـــــــه الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي مــن 
الوباء سلاسل التوريد المثقلة بالأعباء. 
وارتفعت أسعار الغذاء العالمية 28٪ في 
 ٪17 وزادت   ،2021 فــي  و٪23   ،2020
هـــذا الــعــام بــيــن شــبــاط وآذار وحــدهــمــا. 
أضـــــرّت الـــحـــرب أيـــضـــاً بــأوكــرانــيــا بشكل 
ــــى إغــــاق  مـــبـــاشـــر، حـــيـــث أدى الـــقـــتـــال إلـ
موانئ البلاد على البحر الأسود، ومنع 
صادراتها من القمح والذرة وزيت عباد 

الشمس وسلع أخرى.
تـــــــم تــــضــــخــــيــــم آثـــــــــــار فـــــــقـــــــدان الإمـــــــــــــــدادات 
ــــال صــدمــتــيــن أكـــبـــر:  الأوكــــرانــــيــــة مــــن خـ
العقوبات التي فرضتها 38 حكومة من 
أمــريــكــا الــشــمــالــيــة وأوروبــــــا وآســـيـــا على 
روسيا، وردود فعل الشركات والبنوك 
العالمية على تلك الإجـــراءات. لقد أعاق 
هــــــــذا الـــــــوابـــــــل مــــــن الـــــقـــــيـــــود- الـــقـــانـــونـــيـــة 
والـــتـــجـــاريـــة والـــمـــالـــيـــة والــتــكــنــولــوجــيــة- 
بـــــشـــــكـــــل كـــــبـــــيـــــر وصـــــــــــــــول روســـــــــيـــــــــا إلــــــى 

الاقتصاد العالمي. كما أنها زادت بشكل 
كبير من نطاق السلع التي لم تعد تجد 
طريقها إلى الأسواق العالمية المعتادة. 
تضافرت العقوبات الشاملة ضد روسيا 
ــالـــمـــيـــة،  ــــد الـــعـ ــــوريـ ــتـ ــ مـــــع أزمــــــــة ســـلـــســـلـــة الـ
واضطراب التجارة الأوكرانية في زمن 
الحرب لإحــداث صدمة اقتصادية قوية 
بشكل فريد. ومن شأن عقوبات إضافية 
على صادرات النفط والغاز الروسية أن 

تزيد من حدة هذه الآثار.

فئة مختلفة
ــــرن الـــمـــاضـــي  ــقـ ــ ــاء نــــظــــرة عـــلـــى الـ ــ ــقـ ــ إن إلـ
ــتــــاريــــخ الاقــــتــــصــــادي يـــجـــعـــل هـــول  مــــن الــ
الـــعـــقـــوبـــات ضـــد روســـيـــا أكـــثـــر وضـــوحـــاً. 
حتى أقــوى العقوبات في فترة الحرب 
ــبـــاردة، مــثــل: عــقــوبــات الأمـــم المتحدة  الـ
والـــــعـــــقـــــوبـــــات الــــغــــربــــيــــة ضــــــد روديــــســــيــــا 
ــابـــوي حـــالـــيـــاً« وجــــنــــوب إفــريــقــيــا  ــبـ »زيـــمـ
في زمن الفصل العنصري، أو العقوبات 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة عـــــلـــــى كـــــــوبـــــــا وإيــــــــــــــــــــران، لـــم 
تــســتــهــدف الاقــتــصــادات الــكــبــيــرة. بعض 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــمــعــمــول بــهــا حــالــيــاً 
أكـــثـــر صــــرامــــة مــــن تـــلـــك الـــتـــي تــســتــهــدف 
ــيــــا- خـــاصـــة تــلــك الــمــتــعــلــقــة بـــإيـــران  روســ
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة وفــنــزويــا. لــكــن هــذه 
الدول لها وزن أقل بكثير في الاقتصاد 

العالمي والتجارة الدولية.
إن تأثير العقوبات على روســيــا ينتمي 
ــا هــي  ــ ــيـ ــ إلــــــى فـــئـــة مـــخـــتـــلـــفـــة تــــمــــامــــاً. روسـ
ــاد الــــــحــــــادي عــــشــــر فـــــي الــــعــــالــــم،  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــلـــع  ــلـــسـ ودورهـــــــــــــــــــا كـــــــمـــــــصـــــــدّر رئــــــيــــــســــــي لـ
الأساسية بين الأسواق الناشئة يمنحها 
مكانة هيكلية مهمة. من بين الاقتصادات 
الـــمـــتـــقـــدمـــة، تـــمـــتـــلـــك الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــنــــدا وأســـتـــرالـــيـــا فـــقـــط بــصــمــة مــمــاثــلــة  وكــ
فــي أســـواق الطاقة والــزراعــة والمعادن 
ــــك، مــنــذ نــهــايــة  الــعــالــمــيــة. عـــــاوة عــلــى ذلـ

الــــحــــرب الــــــبــــــاردة، أصــــبــــح لـــــدى روســـيـــا 
اقتصادٌ منفتحٌ للغاية، حيث بلغت نسبة 
الــتــجــارة إلـــى الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
46٪، وفــقــاً لــبــيــانــات الــبــنــك الـــدولـــي. من 
بـــيـــن أكــــبــــر ســـبـــعـــة أســــــــواق نـــاشـــئـــة، كـــان 
للمكسيك وتركيا فقط حصص أعلى في 

عام 2020 »78٪ و٪61«.
فــــي الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، كـــانـــت الــثــاثــيــنــات 
العقد الوحيد الذي يمثل سابقة لفرض 
عقوبات على دول لــهــا وزن مماثل في 
ــاد الـــعـــالـــمـــي. فــــي غــــضــــون ســتــة  ــتــــصــ الاقــ
ــــزو بــيــنــيــتــو مــوســولــيــنــي  أســـابـــيـــع مــــن غـ
أكــــتــــوبــــر 1935، وضـــعـــت  فـــــي  لإثـــيـــوبـــيـــا 
ــــات ضـــد  ــ ــــوبـ ــ ــقـ ــ ــ ــــة الأمــــــــــــــم حـــــــزمـــــــة عـ ــبـ ــ ــــصـ عـ
إيــطــالــيــا، ثــامــن أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم. 
تــــم تـــنـــفـــيـــذه مــــن قـــبـــل 52 مــــن أصـــــل 60 
دولـــــة ذات ســـيـــادة فـــي الـــعـــالـــم فـــي ذلــك 
الوقت. وشملت الإجـــراءات حظراً على 
المالية،  للمعاملات  وتــجــمــيــداً  الأســلــحــة، 
وحــظــر تــصــديــر عــــدد مـــن الـــمـــواد الــخــام 
الحربي. لكن الإجــراء  الحيوية للإنتاج 
ــــر أهـــمـــيـــة كــــــان فــــــرض حـــظـــر عــلــى  ــثـ ــ الأكـ
جميع الـــصـــادرات مــن إيــطــالــيــا. كــان هذا 
الهيكلي فــي الحساب  العجز  ممكناً لأن 
الـــجـــاري لــاقــتــصــاد الإيـــطـــالـــي يــعــنــي أن 
مـــثـــل هـــــذا الـــحـــظـــر يـــضـــر بـــإيـــطـــالـــيـــا أكــثــر 
مـــمـــا فـــعـــل بـــــالـــــدول الــــتــــي فــــرضــــت عــلــيــهــا 

العقوبات.
مـــن تــشــريــن الأول 1935 إلـــى حــزيــران 
ــنــــاعــــي  الــــصــ ــــاج  ــتــ ــ ــفــــــض الإنــ ــ ــــخــ انــ  ،1936
فــي  بـــيـــنـــمـــا   ،٪21.2 ــبــــة  ــنــــســ ــالــــي بــ الإيــــطــ
الأشــهــر الخمسة الأولـــى مــن العقوبات، 
تراجعت الصادرات بنسبة 47٪ قبل أن 
تستقر عند ما يقرب من ثلثي مستوى 
مـــا قــبــل الــعــقــوبــات. أدى حــظــر العصبة 
عــلــى الــــــواردات مــن إيــطــالــيــا إلـــى ارتــفــاع 
الأســعــار الــدولــيــة للمواد الــغــذائــيــة، مثل: 
اللحوم والفواكه والزبدة، وكذلك المواد 

الــــخــــام والـــمـــصـــنـــوعـــات، مــــثــــل: الـــصـــوف 
والـــمـــنـــســـوجـــات والـــســـلـــع الـــجـــلـــديـــة. لكن 
بشكل حاسم فشلت العقوبات في وقف 
الغزو الإيطالي لإثيوبيا، وذلك إلى حدّ 
كــبــيــر لأن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وألــمــانــيــا، 
أكبر وثــالــث أكبر اقتصادين فــي العالم، 
لــــم تـــكـــونـــا عــضــوتــيــن فــــي الـــعـــصـــبـــة، ولـــم 
ــقــــوبــــات. نــتــيــجــة لـــذلـــك،  ــــى الــــعــ تــنــضــمــا إلــ
واصلت إيطاليا استيراد الفحم والنفط، 
وتــمــكــنــت مـــن تــحــمّــل ثــمــانــيــة أشـــهـــر من 

المشقة الشديدة.
كـــانـــت الـــيـــابـــان ســـابـــع أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في 
العالم فــي أواخـــر الثلاثينات مــن القرن 
الــمــاضــي، ودولــــة تــجــاريــة أكــثــر انــفــتــاحــاً 
ــيــــف عـــــــام 1939  ــيــــن صــ ــــن إيــــطــــالــــيــــا. بــ مــ
تـــحـــالـــفٌ مـــتـــنـــامٍ من  فــــرض  وآب 1941، 
تدريجياً  قللت  عــقــوبــات  الغربية  الـــدول 
من عــدد الشركاء التجاريين المتاحين. 
تــســبــب انــــدلاع الــحــرب الــعــالــمــيــة الثانية 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــ ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ ــــي قــــيــــام الإمـ فـ
ومــســتــعــمــراتــهــا- ومَــــن تــحــت سيطرتها 
ــنـــد  ــهـ ــــا والــــمــــحــــيــــط الــــــهــــــادئ »الـ ــيـ ــ فـــــي آسـ
وأستراليا ونيوزيلندا وكندا« - بتقييد 
صـــــادرات الـــمـــواد الـــخـــام الاســتــراتــيــجــيــة 
وإعطاء الأولوية لها للاستخدام داخل 

الإمبراطورية.
ــان  ــابــ ــيــ ــــد، كـــــانـــــت الــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــايــ ــهــ ـــلــــول نــ بــــحـ
بالتالي أكثر اعــتــمــاداً مــن ذي قبل على 
واردات الـــمـــواد الـــخـــام »خـــاصـــة الــنــفــط 
ــــاس والـــــخـــــردة  ــــحـ ــنـ ــ وخـــــــــام الــــحــــديــــد والـ
المعدنية« من أكبر اقتصاد في المحيط 
الــهــادئ، والـــذي بقي مــحــايــداً: الــولايــات 
المتحدة. ثمّ صعّدت الولايات المتحدة 
تــدريــجــيــاً إجـــراءاتـــهـــا الاقــتــصــاديــة، حتى 
فــرضــت أخـــيـــراً حـــظـــراً نــفــطــيــاً كـــامـــاً مع 
الإمبراطورية البريطانية وهولندا. كما 
جمدت احتياطيات الين الموجودة في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــحــلــول أواخــــر عــام 

نشرت »مدوّنة 
صندوق النقد الدولي« 

مقالًا يتحدث عن 
العقوبات المفروضة 

من الغرب على روسيا، 
وآثارها المدمرة على 

الاقتصاد العالمي، 
ويعتبر بأنّ الوقت 
حان »للتفكير في 

الآثار المترتبة على 
الإكراه الاقتصادي 

على الاستقرار 
الاقتصادي العالمي« 
ما يكشف في العمق 

أنّ النخب الإمبريالية 
اليوم غير قادرة على 

الاتفاق على وسيلة 
لمواجهة واقع أنّ 

الدول ترفض بشكل 
متزايد الانصياع، 
وأنّهم لم يعودوا 

قادرين على تركيعها. 

روسيا هي 
الاقتصاد الحادي 
عشر في العالم 
ودورها كمصدّر 

رئيسي للسلع 
الأساسية 

بين الأسواق 
الناشئة يمنحها 
مكانة هيكلية 
مهمة من بين 

الاقتصادات 
المتقدمة

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300259360/economic-weapon/
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300259360/economic-weapon/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014498397906720
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014498397906720
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شؤون اقتصادية

 العقوبات الغربية على روسيا

يمكن معالجة 
مشاكل 

الديون وميزان 
المدفوعات التي 

تلوح في الأفق 
في الاقتصادات 

النامية من خلال 
إعادة هيكلة 

الديون وزيادة 
مخصصات 

حقوق السحب 
الخاصة لصندوق 

النقد الدولي

1941، انخفضت التجارة اليابانية بنسبة 
20 إلـــــى 25٪ فــــي 18 شــــهــــراً فـــقـــط. فــي 
الـــواردات  إلــى  انهيار وصولها  مواجهة 
الـــرئـــيـــســـيـــة، هـــاجـــمـــت الــــيــــابــــان الــــولايــــات 
الــــمــــتــــحــــدة والــــمــــســــتــــعــــمــــرات الأوروبــــــيــــــة 
فـــي جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا لــتــأمــيــن الـــمـــواد 
الــخــام الــتــي تــحــتــاجــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى آلــة 
الــــحــــرب. فـــي حــيــن أنّ إيــطــالــيــا تــحــمّــلــت 
الــــعــــبء الأكــــبــــر مــــن الـــحـــظـــر الـــمـــفـــروض 
ــــا قـــلـــل مــــن قـــدرتـــهـــا  ــا، مــــمّ ــ ــهـ ــ ــــادراتـ عـــلـــى صـ
على كسب النقد الأجنبي، فقد تضررت 

الـــيـــابـــان بـــشـــدة بــســبــب تــجــمــيــد الأصــــول 
ــــرض حـــظـــر عـــلـــى قــدرتــهــا  الأجـــنـــبـــيـــة، وفــ
ــــواردات الحيوية  على الــحــصــول على الـ

من شريكها التجاري الكبير المتبقي.
يظهر الرسم البياني أنّ حصّة التجارة 
من المخرجات العالمية هي أعلى اليوم 
ــانــــت عـــلـــيـــه فـــــي ثـــاثـــيـــنـــات  ــا كــ ــ ــمّ بـــكـــثـــيـــر مــ
القرن الماضي، حيث كانت تدور بين 5 
إلى 8٪، بينما وصلت في عام 2019 إلى 

25٪ من الناتج الإجمالي العالمي.

البيئة العالمية
لقد قوضت صدمة الكساد الكبير الكثير 
اللذين كانا يدعمان  الثقة والتعاون  من 
الــدولــي. تصاعدت  السياسي  الاستقرار 
الـــــــــــحـــــــــــروب الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة إلــــــــــــى خــــــافــــــات 
ــهــــور  إلــــــــــى ظــ أدى  مـــــمـــــا  ــــة،  ــيــ ــ ــــاســ ــــومــ ــلــ ــ دبــ
اتــــجــــاه نـــحـــو تــشــكــيــل تـــكـــتـــات ســيــاســيــة 
واقتصادية. بصفتها وصياً لنظام ما بعد 
الحرب العالمية الأولى، كان على عصبة 
الأمـــم فـــرض عــقــوبــات عــلــى الــــدول التي 
كـــانـــت تـــهـــدد الــــســــام الـــعـــالـــمـــي. أظـــهـــرت 
ــــاظ الــــــقــــــوى الـــغـــربـــيـــة  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــات احـ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
بــثــقــل كــبــيــر فــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي. لكنّ 
الظروف غير المواتية للكساد، وانعدام 
التعاون المالي والنقدي الدولي، عنيا أن 
العقوبات أدت إلى مزيد من التوترات، 
ولــم تكن في نهاية المطاف قــادرة على 

الحفاظ على السلام.
مـــــا يُــــظــــهــــره تـــــاريـــــخ مـــــا بــــيــــن الـــحـــربـــيـــن، 
ــــة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ هـــــو أن الـــبـــيـــئـــة الاقـ
الـــذي يمكن للعقوبات أن  تــحــدد الشكل 
ــا. تــمــيــز الــكــســاد  ــ ــارهـ ــ تـــتـــخـــذه وتـــشـــكـــل آثـ
بـــأزمـــة زراعـــيـــة وانــهــيــار نــقــدي وتــراجــع 
فــي الــتــجــارة. أدّت هــذه الــتــطــورات إلى 
تــقــلــيــص الــــصــــادرات الــعــالــمــيــة، وتــجــزئــة 
تكتلات الــعــمــات، وقـــادت إلــى انكماش 
الأســعــار العالمية فــي معظم الفترة بين 
عامي 1928 و1939. من ناحية، كان هذا 
يــعــنــي أن عـــائـــدات الــتــصــديــر كـــانـــت أقـــل، 
وكذلك تكلفة الفصل. ومن ناحية أخرى، 
جـــعـــلـــت الـــــــــــواردات أرخــــــــص، مـــمـــا ضــمــن 
مستوى أساسياً من الوصول المستمر 
إلــى المعادن والــمــواد الغذائية والطاقة. 
تم فرض العقوبات في عالم يتزايد فيه 

الاكتفاء الذاتي، حيث انخفض الاعتماد 
الــــمــــتــــبــــادل بـــيـــن الاقـــــتـــــصـــــادات الـــوطـــنـــيـــة 
إلـــى أدنـــى حــد لــه عــلــى الإطــــاق. وهــكــذا 
لــــم تــتــســبــب الـــعـــقـــوبـــات فــــي الــثــاثــيــنــات 
مــــن الــــقــــرن الـــمـــاضـــي إلا بــــضــــررٍ مــعــتــدلٍ 

للاقتصاد العالمي المنهك بالفعل.
على النقيض من ذلك، فإنّ نسبة التجارة 
الــعــالــمــيــة إلــــى الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
أعلى بكثير اليوم، وهي مدعومة بنظام 
مالي عالمي قائم على الدولار. بدلًا من 
الانــكــمــاش، تــعــانــي الأســـــواق فــي جميع 
أنــحــاء العالم مــن ضــغــوط تضخم قوية. 
تـــولّـــد أســـعـــار الــســلــع الــمــرتــفــعــة مــكــاســب 
غــيــر مــتــوقــعــة لـــلـــمـــصـــدّريـــن، مـــع تشجيع 
الاقـــتـــصـــادات الـــمـــســـتـــوردة لــلــطــاقــة على 
الــتــحــول إلــى مــصــادر الــطــاقــة المتجددة. 
وفي الوقت نفسه، فإنّ تكامل الأسواق 
الــمــالــيــة الـــمـــتـــزايـــد يــجــعــل تـــدفـــقـــات رأس 
المال من الاقتصادات المتقدمة حاسمة 
للنمو والاستثمار في الأسواق الناشئة 
الاقتصاد  يتمتع  النامية.  والاقــتــصــادات 
العالمي اليوم بمرونة كبيرة نتيجة لهذا 
الاعتماد المتبادل، حيث يمكن الحصول 
عــلــى الـــــــواردات مـــن أمـــاكـــن أكـــثـــر. ولكنه 
يــحــتــوي أيــضــاً عــلــى نــقــاط ضــعــف أكــبــر، 
ــقـــاط الـــعـــقـــديّـــة فــــي تــــدفــــقــــات الــســلــع  ــنـ ــالـ كـ

والمعاملات المالية.

التكاليف مقابل المخاطر
نتيجة هذه التغييرات، هي أن عقوبات 
الــيــوم يمكن أن تسبب خسائر تجارية 
أكــبــر مـــن أي وقــــت مــضــى، ولــكــن يمكن 
ــفــــســــه اعـــــتـــــبـــــار أنّ  ــــت نــ ــ ــــوقـ ــ ــــي الـ ــ ــاً فـ ــ ــ ــــضـ ــ أيـ
الــعــقــوبــات الــحــديــثــة أقـــل تــهــديــداً مــبــاشــراً 

ممّا كانت عليه في الثلاثينات، ممّا يقلل 
مـــن مــخــاطــر الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري. ومــع 
ذلك، فقد أدى تكامل السوق على نطاق 
أوسع إلى توسيع السبل التي تنتقل من 
خلالها صدمات العقوبات إلى الاقتصاد 
العالمي. وبالتالي، فقد أدت عولمة القرن 
الحادي والعشرين إلــى زيــادة التكاليف 
الاقـــتـــصـــاديـــة لاســـتـــخـــدام الـــعـــقـــوبـــات ضد 
كما  التكامل.  عالية  الكبيرة  الاقتصادات 
ضــاعــف مـــن قــــدرة الـــبـــلـــدان- الــمــفــروضــة 
عليها العقوبات- على اعتماد مبدأ الرد 
والتكنولوجية  الاقتصادية  والاستجابة 
ــام الــــعــــســــكــــري. بــشــكــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـــــــــدلًا مـــــن الانـ
ــام، تــغــيــرت طــبــيــعــة مــخــاطــر وتــكــالــيــف  ــ عـ

العقوبات.
أصــــــبــــــح مــــــــن الـــــــــواضـــــــــح بــــــســــــرعــــــة، مـــــدى 
أهــمــيــة الآثـــــار غــيــر الــمــبــاشــرة لــلــعــقــوبــات 
ــــدان فـــــي الــطــبــقــة  ــلـ ــ ــبـ ــ ــلــــى الـ الــــمــــفــــروضــــة عــ
العليا من الاقتصاد العالمي. بينما تُزيل 
الــــعــــقــــوبــــات صــــــــــادرات الـــســـلـــع الـــروســـيـــة 
مــن الأســـــواق الــعــالــمــيــة الــمــعــتــادة، ترتفع 
ــــى فــــواتــــيــــر  ــلـ ــ ــا يــــضــــغــــط عـ ــ ــمـ ــ الأســـــــــعـــــــــار، مـ
الاستيراد، ويقيّد المالية العامة لأسواق 
قــوى الــســوق الناشئة، والــبــلــدان النامية 
الــمــســتــوردة الــصــافــيــة للسلع الأســاســيــة. 
ممّا لا يثير الدهشة أنّ هذه البلدان هي 
بــالــضــبــط الــتــي لـــم تــنــضــم إلــــى الــعــقــوبــات 
ضــد روســيــا، لأنــهــا الأكــثــر عــرضــة لخطر 
أزمـــة مــيــزان الــمــدفــوعــات، إذا تــمّ تشديد 
العقوبات على الصادرات الروسية على 

مدى فترة طويلة.
ــأنّ صــانــعــي السياسة  يــجــادل كــثــيــرون، بـ
الـــيـــوم يــمــتــلــكــون كـــل مـــا يــحــتــاجــون إلــيــه 
لتجنب تــكــرار مــا حـــدث فــي الثلاثينات. 
تـــواجـــه الــعــديــد مـــن اقـــتـــصـــادات الأســــواق 
النامية مجموعة  الناشئة والاقــتــصــادات 
حـــــــادة مــــن الـــمـــشـــاكـــل: ارتـــــفـــــاع الــــديــــون، 
ــاقـــة  ــــال إلـــــــى الـــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ وارتـــــــفـــــــاع تـــكـــلـــفـــة الانـ
ــائــــدة،  ــفــ ــــاع أســـــعـــــار الــ ــفـ ــ ــــددة، وارتـ ــــجـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
والــــــركــــــود الـــتـــضـــخـــمـــي الــــعــــالــــمــــي. يــتــعــيّــن 
الـــدول السبع وحكومات  على مجموعة 
الاتحاد الأوروبي التي تفرض العقوبات 
أن تــأخــذ عــلــى محمل الــجــد الـــقـــدرة على 

تــزويــدهــا بــالــدعــم الاقــتــصــادي مــن عدمه، 
وما قد ينتج عن عدم فعل ذلك.

ــــان الــــعــــالــــم  ــكـ ــ ــــة سـ ــيـ ــ ــــاهـ مـــن مـــصـــلـــحـــة رفـ
واســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي، اتــخــاذ 
إجراءات متضافرة لمواجهة تداعيات 
ــفـــروضـــة عـــلـــى روســـيـــا.  ــقـــوبـــات الـــمـ ــعـ الـ
يــمــكــن أن يـــســـاعـــد عـــــدد مــــن تــعــديــات 
تــــركــــز  أن  يـــــجـــــب  أولًا:  الــــــســــــيــــــاســــــة. 
الاقتصادات المتقدمة على الاستثمار 
ــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــنــ ــبــ طـــــويـــــل الأجــــــــــل فــــــي الــ
لــتــخــفــيــف ضــــغــــوط ســلــســلــة الـــتـــوريـــد، 
بينما ينبغي على اقتصادات الأسواق 
الــنــاشــئــة والـــبـــلـــدان الــنــامــيــة أن تجعل 
دعــم الــدخــل أولــويــة. ثانياً: يجب على 
البنوك المركزية في الاقتصاد المتقدم 
ــة  تــــجــــنــــب تــــشــــديــــد الـــــســـــيـــــاســـــة الــــنــــقــــديــ
بسرعة لمنع هـــروب رأس الــمــال من 

الأسواق الناشئة.
ــالـــجـــة مـــشـــاكـــل الــــديــــون  ثــــالــــثًــــا: يـــمـــكـــن مـــعـ
ومــــــيــــــزان الــــمــــدفــــوعــــات الــــتــــي تــــلــــوح فــي 
الأفق في الاقتصادات النامية، من خلال 
إعادة هيكلة الديون، وزيادة مخصصات 
ــنـــــدوق  ــ حـــــــقـــــــوق الـــــســـــحـــــب الــــــخــــــاصــــــة لـــــصـ
الــنــقــد الــــدولــــي، وهــــو نــــوع مـــن الــعــمــات 
ــيــــة. رابـــــعـــــاً: يـــجـــب أن  الاحـــتـــيـــاطـــيـــة الــــدولــ
إلــى الاقتصادات  تمتد الإغاثة الإنسانية 
المتعثرة، وخاصة في شكل غذاء ودواء. 
خــامــســاً: يــتــعــيــن عــلــى الــكــتــل الاقــتــصــاديــة 
الــكــبــرى فـــي الــعــالــم أن تــبــذل الــمــزيــد من 
الجهد لتنظيم طلبها على الغذاء والطاقة، 
ــنـــاجـــمـــة عــن  لــتــقــلــيــل ضــــغــــوط الأســـــعـــــار الـ

الاكتناز والمزايدات التنافسية.
مـــا لـــم يــتــم وضــــع مــثــل هــــذه الــســيــاســات 
موضع التنفيذ في الأشهر القليلة المقبلة، 
ــلــــق الــــشــــديــــد بـــشـــأن الـــتـــوقـــعـــات  ــقــ فـــــــــإنّ الــ
الـــعـــالـــمـــيـــة لـــعـــام 2022 ومـــا  ــاديـــة  الاقـــتـــصـ
بـــعـــده ســـيـــكـــون لــــه مــــا يــــبــــرره. لـــقـــد حـــان 
الــوقــت للتفكير فــي الآثـــار المترتبة على 
ــقــــرار  ــتــ الإكـــــــــــراه الاقـــــتـــــصـــــادي عـــلـــى الاســ

الاقتصادي العالمي.
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شؤون اقتصادية

أكثر من 3 ملايين وسطي تكاليف
في منتصف 2022، وقبيل استعداد السوريين لاستقبال عيد الأضحى، تجاوز وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لمؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة، 
حاجز الثلاثة ملايين ليرة سورية )والحد الأدنى  1,881,858ليرة سورية(. ليتضح مجدداً حجم الهوة الهائلة التي تفصل الحد الأدنى للأجر في البلاد )والذي لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية( 

عن وسطي تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع بشكلٍ متواصل.

الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة شهرياً بناءً على الحسبة المذكورة 
مجموع  من   %60 تشكل  الغذاء  سلة  تكاليف  أن  اعتبار  على  أي  آنفاً، 

تكاليف المعيشة

على  بناءً  شهرياً  أفراد   5 من  السورية  الأسرة  معيشة  تكاليف  وسطي 
الأسرة  الأدنى لتكاليف معيشة  الحد  أي بحساب  آنفاً،  المذكورة  الحسبة 
مضروباً بـ1,6

3,010,973 ل.س1,881,858 ل.س

	ǧقاسيون

اعــــتــــمــــدت   ،1036 رقـــــــم  ــــدد  ــعــ ــ الــ ــــن  مــ انـــــطـــــاقـــــاً 
»قاسيون« طريقة محددة في حساب الحد 
الأدنــــى لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة أســـرة ســـوريـــة مــن 
خـــمـــســـة أشـــــخـــــاص. وتـــتـــمـــثـــل بـــحـــســـاب الـــحـــد 
ــلــــة الــــــغــــــذاء الـــــضـــــروري  الأدنـــــــــى لـــتـــكـــالـــيـــف ســ
)بــــــــنــــــــاءً عـــــلـــــى حــــــاجــــــة الـــــــفـــــــرد الـــــيـــــومـــــيـــــة إلـــــى 
الغذائية  المصادر  2400 حريرة من  حوالي 
الــمــتــنــوعــة. ولــهــذا الــهــدف، اعــتــمــدت قــاســيــون 
ــفــــرد  ــلــ عـــــلـــــى حــــــســــــاب الــــــوجــــــبــــــة الأســــــاســــــيــــــة لــ

ــا مــؤتــمــر  ــهـ ــاغـ ــــد الــــتــــي صـ ــــواحـ خـــــال الــــيــــوم الـ
ــاد عــــلــــى الــــــــــذات لــــاتــــحــــاد  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الإبــــــــــــداع والاعــ
والتي   ،1987 العمال في عام  لنقابات  العام 
يـــحـــصـــل مــــن خـــالـــهـــا الــــمــــواطــــن الـــمـــنـــتـــج عــلــى 
ــتـــي تــكــفــل لــــه الــحــيــاة  الـــســـعـــرات الــــحــــراريــــة الـ
وإعـــــادة إنـــتـــاج قـــوة عــمــلــه مـــن جـــديـــد(، عــلــى 
اعـــتـــبـــار أن تــكــالــيــف الـــغـــذاء هــــذه تــمــثّــل %60 
مـــن مــجــمــوع الـــحـــد الأدنـــــى لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة 
الباقية الحاجات  الـ%40  الأسرة، بينما تمثل 
)تكاليف سكن،  للأسرة  الأخــرى  الضرورية 
ومــــــــواصــــــــات، وتــــعــــلــــيــــم، ولــــــبــــــاس، وصــــحــــة، 

واتصالات... وغيرها(. منزلية،  وأدوات 

 الأجور: من 4.5% بداية العام
إلى 3.0% في تموز

ــيــــشــــة الأســــــــــرة  ــعــ ــيـــــف مــ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ارتـــــــفـــــــع وســــــطــــــي تـ
السورية في مطلع شهر تموز 2022 بمقدار 
ــيـــرة ســــوريــــة عــــن الــتــكــالــيــف الــتــي  لـ  150,592
تــــم تــســجــيــلــهــا فــــي شـــهـــر آذار الــــمــــاضــــي، حــيــث 
انــتــقــل مــن 2,860,381 لــيــرة ســوريــة فــي آذار 
إلــى 3,010,973 ليرة في تموز )بينما ارتفع 
الحد الأدنــى لتكاليف معيشة الأســرة بحوالي 

لــيــرة  مـــن 1,787,738  مــنــتــقــاً  لـــيـــرة،   94,120
فــي آذار إلـــى 1,881,858 لــيــرة فــي تــمــوز( ما 
يعني أن التكاليف ارتفعت بحوالي 5.2% خلال 
ثلاثة أشهر فقط رغم كل الحديث الرسمي عن 
تخفيض الأسعار وضبطها خلال الأسبوعين 

الماضيين.
وبرصد التغير الذي طرأ على وسطي تكاليف 
معيشة الأســـرة خــال النصف الأول مــن عام 
الـــتـــكـــالـــيـــف  هـــــــذه  وســــطــــي  أن  ــتـــضـــح  يـ  ،2022
انتقل من 2,026,976 ليرة سورية في بداية 
العام إلى 3,010,973 ليرة في تموز الجاري 

بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات

7,285 ل.س

36,423 ل.س

1,129,115 ل.س

أرز

خبز

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

455 ل.س

س
ل.

  2
,11

8

438  ل.س
361  ل.س

  114
ل.س

400  حريرة

60  حريرة

65  حريرة

200  حريرة

108  حريرة

1275  حريرة75  حريرة

280  حريرة

70 غ
500 غ

1 غ
12

7 غ
5

250 غ

200 غ

50 غ

25 غ

325  ل.س

1,300  ل.س

س
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شؤون محلية

معيشة الأسرة السورية في تموز

كانون الثاني
2021

كانون الثاني
2022

تكاليف  وسطي 
معيشة الأسرة

الأدنى  الحد  كلفة 
لغذاء الفرد الواحد

لأجر  الأدنى  الحد 
العامل السوري

لأجر  الأدنى  الحد 
العامل السوري

آذار
2021

آذار
2022

تموز
2022

تموز
2021

أيلول
2021

732
1040

1240

1847
2026

٣٠١0
2860

هو المبلغ الذي تنفقه الأسرة السورية على الحاجات الضرورية الأخرى للأسرة: 
منزلية،  وأدوات  وصحة،  ولباس،  وتعليم،  ومواصلات،  سكن،  تكاليف 
واتصالات... وغيرها والتي تبلغ نسبتها 40% من إجمالي تكاليف المعيشة.

752,743 ل.س

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

»ألف ليرة سورية«

وسطي تكاليف معيشة أسرة والحد الأدنى 
للأجور

كلفة الحد الأدنى للغذاء الشهري للفرد الواحد 
مقابل الحد الأدنى للأجور

»ليرة سورية«

3,010,973

92,970

218,550

92,970
)بــيــنــمــا انــتــقــل الـــحـــد الأدنــــــى لــتــكــالــيــف معيشة 
الأســرة من 1,266,860 ليرة في بداية العام، 
إلــى 1,881,858 ليرة في تموز(. ما يعني أن 
الارتفاع زاد عن 48.5% خلال ستة أشهر فقط، 
بينما بقي الحد الأدنى للأجور على حاله عند 
عتبة 92,970 ليرة سورية، أي أنه لا يغطي 
- وفــــق حــســابــات شــهــر تـــمـــوز- ســــوى %3.0 
بعد أن كــان فــي بــدايــة الــعــام يغطي مــا يقارب 

4.5% من وسطي تكاليف معيشة الأسرة.

 تفاصيل التغير 
في سلة الغذاء الضرورية

ارتــــفــــع الـــحـــد الأدنـــــــى لــتــكــالــيــف الــــغــــذاء الأســـاســـيـــة 
ــــراد مـــن 1,072,643 لــيــرة  ــــرة مـــن خــمــســة أفــ لأسـ
ســـــوريـــــة لـــــأســـــرة شــــهــــريــــاً فـــــي شــــهــــر آذار، إلــــى 
1,129,115 ليرة في تموز، وذلــك بالاعتماد على 
أسعار هــذه المكونات في الأســـواق الشعبية في 

العاصمة دمشق.
وطــالــت الارتـــفـــاعـــات بــعــض مــكــونــات ســلــة الــغــذاء 
بــشــكــلٍ خــــاص، ولا ســيــمــا الـــفـــواكـــه الــتــي ارتــفــعــت 
الماضي،  آذار  بنسبة 69.6% عــن حسابات شهر 
ــفــــواكــــه  ــــن الــ ــلـــفـــة 200 غـــــــــرام مــ ــيــــث انـــتـــقـــلـــت تـــكـ حــ
الضرورية للفرد يومياً من 767 ليرة في آذار إلى 
1,300 ليرة في تموز. وكذلك ارتفعت الحلويات 
بمقدار 26% عن حسابات آذار، إذ تجاوزت تكلفة 
112 غــرام حلويات ضرورية للفرد يومياً 2,118 
ليرة، بينما كانت في آذار الماضي 1,680 ليرة. 
وعــلــى الــنــحــو ذاتــــه، ارتــفــعــت تكلفة 70 غــــرام من 
الأرز لــلــفــرد يــومــيــاً مــن 420 لــيــرة فــي آذار، إلــى 
438 ليرة في تموز، أي أنها ارتفعت بقرابة %4.2.

ــــات ســــلــــة الـــــــغـــــــذاء عــلــى  ــــونـ ــكـ ــ ــــت بــــعــــض مـ ــــظـ ــافـ ــ وحـ
الأسعار التي سجلتها في شهر آذار، مثل الجبن، 
ــــرام لـــلـــفـــرد يـــومـــيـــاً مــنــه  ــ ــــذي ظـــلـــت تــكــلــفــة 25 غـ ــ الـ
حــوالــي 325 لــيــرة، والــخــبــز الـــذي حافظت تكلفة 

500 غــــرام مــنــه لــلــفــرد عــلــى ســعــرهــا عــنــد حــوالــي 
125 ليرة، والبيض الذي لا تزال تكلفة 50 غرام 

منه يومياً حوالي 361 ليرة.
وسجلت أسعار مكونين من سلة الغذاء انخفاضاً 
عن أسعار آذار، وهي الخضروات التي انخفضت 
أسعارها إلــى النصف تقريباً، حيث انتقلت تكلفة 
250 غرام للفرد يومياً من 955 في آذار إلى 455 
في تموز. بينما سجلت أسعار اللحوم )الدجاج 
واللحوم الحمراء( انخفاضاً ضئيلًا عن حسابات 
آذار الماضي، حيث انتقلت تكلفة 75 غــرام منها 
للفرد الواحد يومياً من 2,288 ليرة في آذار إلى 

2,175 في تموز.

753,931 ل.س للحاجات الأخرى
ــــد الأدنـــــــــــــى لــــلــــحــــاجــــات  ــــحــ ــيــــف الــ ــالــ ارتـــــفـــــعـــــت تــــكــ
ــكـــل 40% مــن  الـــــضـــــروريـــــة الأخــــــــــرى الــــتــــي تـــشـ
ــــل الـــســـكـــن  ــثــ ــ ــيــــشــــة )مــ ــــمـــــوع تــــكــــالــــيــــف الــــمــــعــ ــــجـ مـ
ــلــــبــــاس والـــصـــحـــة  ــــمـــــواصـــــات والـــتـــعـــلـــيـــم والــ والـ
وأدوات مــنــزلــيــة واتــــــصــــــالات... وغــــيــــره( مــن 
715,095 لــيــرة فــي آذار، إلــى 752,743 ليرة 
في تموز، أي أنها ارتفعت بمقدار 5.4% أيضاً 

خلال ثلاثة شهور.

%69+

%4.2+

%26+

»بالليرة السورية«
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علوم وتقانة

	ǧماسة سليمان

ــــام لـــلـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة  ــعـ ــ فـــقـــد صــــــرح الــــمــــديــــر الـ
للحبوب أن: »كميات المادة المسلمة تفوقت 
هذا العام عن إنتاج العام الفائت بنسب جيدة، 
ونأمل أن تكون الفترة القادمة حافلة بتوريد 
كميات إضافية، والموسم مستمر حتى نهاية 

الشهر التاسع«.

الحصاد والمعاناة المتكررة
لا يخلو موسم الحصاد- الذي يُعد آخر مراحل 
معاناة الفلاح المستمرة طيلة الموسم، كما كل 
ــــام- مـــن ذات الــمــنــغــصــات، فـــي ظـــل ظـــروف  عـ
معاناة واحدة تواجه الفلاحين في إنجاز هذه 
العمليات، والناجمة بشكل رئيسي عن نقص 

كميات الوقود اللازمة لمثل هذه العملية.
وتــخــتــلــف نــســب إنـــجـــاز حـــصـــاد الأراضـــــــي بين 
مــحــافــظــة وأخــــــرى، كــمــا تــتــفــاوت الــمــعــانــاة في 
نــقــص عـــدد عــمــال الــحــمــل والــعــتــالــة مــن منطقة 
لأخــــرى كــذلــك الأمــــر، والــتــي تــــؤدي إلـــى تأخر 

تسليم الحبوب بالسرعة المطلوبة.
فــي ريـــف دمشق  التسويقية  الــلــجــنــة  فبحسب 
مـــثـــاً، فـــإن تــكــلــفــة حــصــاد الـــدونـــم هـــي 30 ألــف 

ليرة، وساعة الدراس بـ 12 ألف ليرة!

نسب الإنجاز
تختلف نسب إنجاز عمليات الحصاد والتسليم 
لمراكز الحبوب من محافظة لأخرى، والأرقام 
التالية هي آخــر إحــصــاءات رسمية محلية عن 

ذلك، بحسب كل محافظة:
ريــــف دمـــشـــق: بــلــغــت الــمــســاحــات الــمــحــصــودة 
حتى تاريخ 29 حزيران وفقاً للأرقام الرسمية 
حوالي 5300 هكتار، ووصلت نسبة الأقماح 
الــمــســوقــة لــلــمــراكــز إلـــى 5400 طـــن، مـــن نسبة 
ــيـــة  ــاً لــلــخــطــة الـــزراعـ ــقــ ــمــــزروعــــة وفــ الأراضـــــــــي الــ

والمحددة بـ 15 ألف هكتار.
حـــلـــب: بــلــغــت الــكــمــيــات الــمــســوقــة حــتــى تــاريــخ 
26 حـــزيـــران بـــحـــدود 117 ألــــف طــــن، 80 ألــف 
هـــكـــتـــار مـــــــروي، و10 ألاف هـــكـــتـــار بـــعـــل قــابــل 
للحصاد، وتــم حــصــاده بشكل كــامــل، فــي حين 
تبلغ المساحة المزروعة 90 ألف هكتار مروي 

و40 ألف هكتار بعل.
حماة: بلغت المساحة المزروعة في محافظة 
حــمــاة 44 ألـــف هــكــتــار، بينما الــمــســاحــة القابلة 
لــلــحــصــاد بــلــغــت 36 ألـــف هــكــتــار، وأنـــجـــز حتى 
تــاريــخ 23 حــزيــران مــا يــقــارب 30 ألــف هكتار 
منها 16 ألف هكتار مروي 14 ألف هكتار بعل، 

وبلغت الكميات المسلمة نحو 22 ألف طن.
هكتار،   2600 المحصودة  المساحة  السلمية: 
ــتــــار، والـــكـــمـــيـــات  ــكــ ــــة 5200 هــ ــــزروعـ ــمـ ــ الـ بـــيـــنـــمـــا 
الــمــســلــمــة حــتــى تـــاريـــخ 23 حـــزيـــران هـــي 659 

طن.
الــغــاب: الــمــســاحــة الــمــحــصــودة 49268 هكتار، 
الــمــزروعــة 52188 هكتار،  وإجــمــالــي المساحة 
وبــلــغــت الــكــمــيــات الــمــســوقــة 93 ألـــف طــن حتى 

تاريخ 29 حزيران.
حــمــص: بــلــغــت نــســبــة الــمــســاحــات الــمــحــصــودة 
حـــوالـــي 75% مـــن نــســبــة الأراضــــــي الـــمـــزروعـــة، 
ــــات الــــــمــــــزروعــــــة مــن  ــاحـ ــ ــــسـ ــمـ ــ حــــيــــث إجـــــمـــــالـــــي الـ

المروي والبعل يقارب 34 ألف هكتار، وبلغت 
نــســبــة الــكــمــيــات الــمــســوقــة 38 ألــــف طـــن حتى 

تاريخ 29 حزيران.
المحصودة حتى  المساحة  بلغت  طــرطــوس: 
تاريخ 23 حزيران حوالي 8209 هكتار، منها 
الكميات  بــعــل، وبــلــغــت  مــــروي و5003   3206
الموردة إلى مؤسسة الحبوب حوالي 5308 

طن.
الرقة ودير الزور: بلغت الكميات المسوقة إلى 
الحكومة في الرقة 18276 ألف طن بين دوكما 
المحصودة  المساحات  بلغت  بينما  ومــشــول، 
حــــوالــــي100 ألــــف هــكــتــار، بــيــنــمــا فـــي ديــــر زور 
بلغت نسبة الأراضــــي الــمــحــصــودة حــوالــي 12 

ألف هكتار.
الحسكة: بلغت الكميات المسوقة إلى مؤسسة 
ــبـــوب حــــوالــــي 9 ألاف طـــــن، بــيــنــمــا نــســبــة  الـــحـ
الأراضــي المحصودة 83700 هكتار، ومجمل 
المساحات المزروعة مقدرة بـ 95 ألف هكتار.

إدلــــب: الــمــســاحــة الأراضــــي الــمــحــصــودة 7250 
ــيــــات الــــمــــســــوقــــة لــلــمــؤســســة  ــكــــمــ هــــكــــتــــار، أمـــــــا الــ
حــتــى تــاريــخ 19 حــزيــران بــحــدود 5800 طــن، 
لـــلـــحـــصـــاد 6800 هـــكـــتـــار  ــلــــة  الــــقــــابــ ــة  ــاحــ ــمــــســ والــ
للبعل، و3000 هكتار للمروي، في حين بلغت 
الــمــســاحــة الـــمـــزروعـــة بــالــقــمــح الـــمـــروي 3,057 

هكتار والبعل 16,980 هكتار.
الــســويــداء: بلغت الــمــســاحــة الــمــزروعــة بالقمح 
في السويداء إلى 33,244 هـكتاراً بعلًا، و766 
هـكتاراً مروياً، بينما وصلت مساحة الأراضي 
الــمــحــصــودة حــتــى تــاريــخ 23 حـــزيـــران 3255 
هكتار، ونسبة الكميات المسوقة بحدود 100 

طن.
وبـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الأرقــــــــام أعـــــــاه، فـــــإن نــســبــة 
ــــة والــــمــــســــلــــمــــة لـــمـــؤســـســـة  ــــوقـ ــــسـ ــمـ ــ ــــات الـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ الـ
الــحــبــوب قـــد بــلــغــت بــمــجــمــوعــهــا 314,545 طن 

تقريباً، حتى نهاية شهر حزيران الماضي.
ــــاج الـــنـــبـــاتـــي فــي  ــتـ ــ ــاً لـــتـــصـــريـــح مــــديــــر الإنـ ــ ــقـ ــ ووفـ
وزارة الــزراعــة فــإن كميات الإنــتــاج لهذا العام 

موسم القمح الحالي كسابقه مع فارق أزمة الغذاء طبعاً
ما تزال عمليات حصاد محصول القمح 

للموسم الحالي وتسويقه إلى مراكز 
المؤسسة العامة للحبوب مستمرة في 

البلاد، وسط تفاؤل رسمي بكميات إنتاج 
أفضل لهذا العام.

أفـــضـــل مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق، والـــمـــوســـم مستمر 
حتى نهاية الشهر التاسع، حيث ذكر أن نسبة 
الأراضي التي حصدت بلغت 465,613 هكتار، 

بينما الكميات المسوقة 304 آلاف طن.

الحاجة الفعلية والاستيراد
حسب الأرقــام الرسمية المحلية، فــإن الحاجة 
الفعلية لــســوريــة تــقــدر بـــ 3,9 ملايين طــن من 
الــقــمــح لــتــغــطــي كــافــة الاحــتــيــاجــات، مـــن طحين 
إلـــى مــعــكــرونــة وبــرغــل وصــنــاعــات تعتمد على 

المحصول...إلخ.
وبناء على أرقــام الكميات المسوقة والمقدرة 
بـــ 314 ألـــف طــن حــتــى الآن، والــقــابــلــة لــلــزيــادة 
الـــمـــحـــدودة حــتــى نــهــايــة الـــمـــوســـم، وإن كــانــت 
ــيــــات الــــمــــســــوقــــة خــــال  ــمــ ــكــ ــــن الــ ــــل حـــــــــالًا مــ ــــضـ أفـ
الــمــوســم الــســابــق »الـــمـــقـــدرة بــــ 360 ألـــف طــن، 
والمصنف على أنــه الأســوأ على الإطــاق منذ 
ــام الــقــمــح،  ســـنـــوات« والـــــذي قــيــل بــحــيــنــه أنـــه عـ
فإنها بأحسن الأحوال لن تغطي حاجة سورية 

الفعلية من الطحين اللازم للخبز فقط!
فــــهــــل يــــســــتــــوي ذلــــــــك مــــــع الـــــحـــــديـــــث الــــرســــمــــي 
ــيـــداً، بــاعــتــبــار أن  عـــن كــــون الــمــوســم الــحــالــي جـ
الـــمـــقـــارنـــة مــــع الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي لـــيـــســـت ذات 

معنى، باعتباره كان من المواسم السيئة!
ومـــن الــمــفــروغ مــنــه، أن ذلـــك يــعــد نتيجة لعدة 
أســـبـــاب أســـاســـيـــة مـــتـــكـــررة فـــي كـــل ســنــة وفــقــاً 
لــســيــاســات الــحــكــومــة الآخــــذة بتخفيض الــدعــم 
عن الزراعة عموماً، وللزراعات الاستراتيجية 
ــة بــالأســمــدة  ــم الــــزراعــ خـــصـــوصـــاً، بــــــدءاً مـــن دعــ
والمحروقات  والعشبية  الحشرية  والمبيدات 
الــازمــة لعمليات الــســقــايــة وعــمــلــيــات الــحــصــاد، 
ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بـــعـــدم وجـــــود خــطــة للتخفيف 
من آثــار الجفاف، وصــولًا للأسعار التسويقية 
التطفيشية، على الرغم من كل الحديث الرسمي 
الـــذي يــتــحــدث عــن الــدعــم وعـــن التشجيع على 

زراعة القمح.
فجميع تلك الأسباب تضع الفلاح تحت عامل 

ضغط تحمل تكاليف الإنــتــاج على عاتقه، كما 
وتضعه تحت خيار تسويق جزء من محصوله 
بالأسعار المجدية والموازية لتغطية جزء من 
المؤسسة  إنتاجه، والمنافسة لأسعار  تكاليف 

العامة للحبوب.
فـــــالـــــمـــــوســـــم الــــــســــــابــــــق وصــــــــــل بـــــحـــــســـــب بـــعـــض 
الإحـــــــــصـــــــــاءات إلــــــــى 1,9 مــــلــــيــــون طــــــــن، بــيــنــمــا 
الــمــســوق لــمــؤســســة الــحــبــوب كـــان لا يــتــجــاوز 

360 ألف طن.
ــتــــجــــارب  ــــاب والــ ــبــ ــ واســـــتـــــنـــــاداً إلــــــى جـــمـــلـــة الأســ
الـــمـــريـــرة الـــســـابـــقـــة، والـــمـــكـــررة خــــال الــمــوســم 
الحالي، فلن يكون موسم القمح الحالي أفضل 

بكثير عن سابقه!
ولعل تلك السياسات الحكومية مدروسة إلى 
ــبـــرر عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد  ــتـــي تـ تـــلـــك الــــدرجــــة الـ
الـــاحـــقـــة، نــتــيــجــة فــشــل مــوســم الــقــمــح الــــذي لا 

بديل عنه سوى الاستيراد اضطراراً!

مفارقة
أمـــا الــمــفــارقــة، فــهــي أن أزمـــة الــحــبــوب العالمية 
الــــتــــي يــــجــــري الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا قــــد تــــم تــجــاهــلــهــا 
ــاهــــل يـــعـــفـــيـــهـــا مــن  ــتــــجــ حــــكــــومــــيــــاً، وكـــــــــأن هـــــــذا الــ
مسؤولياتها حيالها وحيال تأمين الاحتياجات 
المحلية، وخاصة على مستوى الأمن الغذائي، 
حــيــث لـــم تــســجــل أيـــة جــهــود حــكــومــيــة إضــافــيــة 
لـــدعـــم مـــوســـم الــقــمــح تــــوازيــــاً مـــع هــــذه الأزمـــــة، 
بــل بقيت سياساتها الــزراعــيــة على حالها، كما 
استمرت بقية السياسات أيضاً، وليبقى عنوان 
الاســتــيــراد هــو الــخــيــار الأمــثــل والــمــفــضــل على 
مــا يــبــدو، وبما يعزز مــن دعــم إضــافــي لجيوب 
كــبــار الحيتان، بذريعة الأزمــة  مستورديه مــن 
ــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وأزمــــــــة ســـاســـل الـــتـــوريـــد  ــغـــذائـ الـ
الــمــســتــجــدة وغـــيـــرهـــا، وبـــغـــض الــنــظــر إن كــان 
الـــمـــواطـــن ســيــدفــع فــــاتــــورة كـــل ذلــــك بــالــنــتــيــجــة 
نحو المزيد مــن الــجــوع والفقر، بالإضافة لما 
تتكبده خزينة الدولة من خسائر، والاقتصاد 

الوطني بالمجمل.

أرقام الكميات 
المسوقة والمقدرة 
بـ 314 ألف طن حتى 
الآن والقابلة للزيادة 

المحدودة فإنها 
بأحسن الأحوال 

لن تغطي حاجة 
سورية الفعلية من 
الطحين اللازم للخبز 

فقط! 
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

عـــــــبّـــــــر هـــــــنـــــــري كــــيــــســــنــــجــــر وفـــــــــــي مــــنــــاســــبــــتــــيــــن 
مــتــقــاربــتــيــن- كـــانـــت آخـــرهـــمـــا مــؤتــمــر دافــــوس 
في 23 من شهر أيار الماضي- عن مقترحات 
ــقـــاده تــجــنــب »صـــدمـــات  ــتـ مـــن شــأنــهــا حــســب اعـ
ــتـــم الـــتـــغـــلـــب عــلــيــهــا بــســهــولــة«  ــــرات لــــن يـ ــــوتــ وتــ
ــــرط أن يــــجــــري الــــبــــدء فــــي تـــنـــفـــيـــذهـــا خـــال  شــ
شهرين كحد أقــصــى، والــيــوم، بعد مضي أكثر 
مــن شهر على هــذه التصريحات، أطــل »ثعلب 
واشنطن« مجدداً ليتحدث بنبرة مختلفة، فما 
الـــذي حـــدث خـــال هـــذا الــشــهــر؟ وهـــل لا تــزال 
صــاحــيــة مــقــتــرحــات كيسنجر صــالــحــة للتنفيذ 

كما يدّعي؟

ما بين »دافوس« واليوم
في مادتين سابقتين، الأولى: للمحرر السياسي 
فــي مــوقــع قــاســيــون بــتــاريــخ 25 أيـــار الماضي، 
والأخرى تلتها في تاريخ 23 حزيران، أعدها 
ــــز دراســـــــــــــات قـــــاســـــيـــــون، وفــــــــي الــــمــــادتــــيــــن  ــركـ ــ مـ
استنتاج يفسر كلمات كيسنجر بوصفها تعبير 
ــــدى تــــيــــار فــــي الــنــخــبــة  ــنـــاعـــة مـــــوجـــــودة لــ عــــن قـ
المالية الأمريكية، والتي تفيد بضرورة إيجاد 
طريقة لوقف الارتــــدادات العالمية لما يجري 
في أوكرانيا، والتي من شأنها تقويض أسس 
الــعــالــم الـــذي بنته واشــنــطــن لــخــدمــة مصالحها، 
وكان طرح هذه النخب الذي عبّر عنه كيسنجر 
يـــقـــول: إن أوكـــرانـــيـــا قـــد تــضــطــر »لــلــتــنــازل عن 
جــزء مــن أراضــيــهــا« لــوقــف الــحــرب، وسيكون 
الوضع المحايد لأوكرانيا هو الوضع المثالي، 
لــهــا حــســب كيسنجر لأن تكون  مــمــا سيسمح 
»جسراً بين روسيا وأوروبا« عوضاً عن خطٍ 
للمواجهة، وذهـــب عـــراب الاتــفــاقــيــة الصينية-
ــقــــرن الـــمـــاضـــي-  ــيـــة فــــي ســبــعــيــنــيــات الــ الأمـــريـــكـ
للتنبيه إلى خطورة دفع روسيا نحو تحالف 
دائم مع الصين، وخصوصاً بعد أن تذكر فجأة 
أن »روسيا كانت عنصراً أساسياً في أوروبــا 

خلال الـ 400 سنة الماضية«.
أي أن هـــذا الــطــرح كـــان بــمــثــابــة مــحــاولــة لعقد 
صفقة ما مع روسيا، يتنازل بموجبها الغرب 
ــا الـــتـــي تـــاعـــب بـــهـــا طــــوال  ــيــ عــــن ورقــــــة أوكــــرانــ
ســنــوات، فــي مقابل إبــعــاد روســيــا عــن الصين، 
ــــع حــــد لـــلـــخـــطـــوات الـــتـــي يــســعــى الـــبـــلـــدان  ووضــ
الأمريكية  الهيمنة  إنهاء  بهدف  لها،  وحلفائهم 
وتحطيم أدواتها الأساسية. وكــان الاستنتاج 
الــنــهــائــي الـــــذي وصـــلـــت لـــه الـــمـــادة الـــتـــي أعــدهــا 
مــركــز دراســــات قــاســيــون، يــقــول بفشل الغرب 
فــي عــقــد صــفــقــة الــمــحــاصــصــة هــــذه، وخــصــوصــاً 
بعد إعلان الرئيس الروسي في منتدى سانت 
بــطــرســبــورغ الاقــتــصــادي بـــأن: »نــظــام القطب 
الواحد انتهى، ولنْ يعود مرة أخرى« وإعلانه 
اللاحق بعد ذلك بأيام قليلة عن بدء العمل على 
»إنشاء عملة احتياط دولية على أساس سلة 

عملات دول بريكس«.

ما الذي يقوله اليوم؟
فـــي لــقــاء مــطــول مـــع ســبــيــكــتــيــتــور، قـــال هــنــري 
كيسنجر: إن الغرض الأساسي من تصريحاته 
في دافوس كان التنبيه إلى أنه يجب التعامل 
مع ما يجري في أوكرانيا قبل أن يدفعنا زخم 

الـــحـــرب إلــــى »مـــرحـــلـــة لا يــمــكــن الــتــعــامــل معها 
سياسياً«. ولكن هذه المرة أشار إلى أن هناك 
ثـــاثـــة احـــتـــمـــالات قــائــمــة لـــم يــكــن قـــد جــــاء على 
ذكرها في حديثه السابق، الاحتمال الأول: هو 
الــجــديــدة والــتــي  أن تحتفظ روســيــا بمواقعها 
تشمل 20% مــن أوكــرانــيــا، والــتــي تضم حسب 
تعبيره، معظم الدونباس، والمنطقة الزراعية 
والصناعية الأساسية في البلاد، وشريط من 
الأرض على طــول البحر الأســـود. مما يجعل 
هذا الاحتمال بمثابة انتصار لروسيا، وسيفقد 
الناتو »دوره الحاسم السابق«. أما الاحتمال 
ــا بــــعــــيــــداً عــن  ــ ــيـ ــ ــــدفـــــع روسـ الــــثــــانــــي: ســـيـــكـــون »بـ
الأراضي التي سيطرت عليها في هذه الحرب 
بما فيها القرم« ولكنه لم يغفل أن ذلك سيحول 
ــــرب مـــع روســــيــــا« فـــي اشــــارة  الـــحـــرب إلــــى »حـ
إلــى دخــول الغرب بشكل مباشر في الصراع. 
وأشار أن الاحتمال الثالث: يتمثل في العودة 
إلى ما كان عليه الوضع قبل 24 شباط، وهو 
ما ذكــره في دافــوس، ولكنه تحدث عنه هذه 
الــمــرة بــوصــفــه إنــجــاز غــربــي مــهــم، يــكــاد يكون 
بــمــثــابــة خــــســــارة لـــروســـيـــا! وأســــهــــب كــيــســنــجــر 
بالحديث: بأن نجاح »الحلفاء« في تثبيت هذا 
أقــوى  »الناتو سيكون  أن  السيناريو سيعني 
وخصوصاً بعد انضمام فنلندا والــســويــد، مما 
سيزيد من قدرته في الدفاع عن دول البلطيق، 
ــــادة تــســلــيــح أوكـــرانـــيـــا الــتــي ستملك  وســيــتــم إعـ
أكـــبـــر قـــــوة بـــريـــة فــــي أوروبـــــــــا، والــــتــــي ســتــعــزز 

روابطها مع الناتو إن لم تكن عضواً فيه«.
الاحتمالات الثلاثة التي تحدث عنها مستشار 
الأمن القومي الأمريكي السابق، يمكن قراءتها 
عــلــى عـــدة مــســتــويــات والــتــي وعــلــى الــرغــم من 
اخــتــافــهــا إلا أنــهــا لا تــتــنــاقــض فــيــمــا بــيــنــهــا، بل 
ــيــــة وعــــبــــر أحــــد  ــكــ ربــــمــــا تـــســـعـــى الــــنــــخــــب الأمــــريــ
ــــن الــــرســــائــــل لا  مــمــثــلــيــهــا بــــــأن تــــرســــل جـــمـــلـــة مـ
إلــى روسيا فحسب، بل إلــى أوكرانيا والــدول 

الأوروبية أيضاً.
رسالة إلى أوكرانيا: أشار كيسنجر بنوع من 
لــم يقرأ تصريحاته  إلــى أن زيلينسكي  الخبث 

كسينجر يتحدث مجدداً فهل تستجيب موسكو هذه المرة؟
عاد كيسنجر لطرح »آرائه« مجدداً، 
حول مستقبل الحرب في أوكرانيا، 

والسيناريوهات التي يرى العجوز أنها 
مازالت مطروحة على الطاولة حسب 

اعتقاده، ولكن اتسم حديث وزير 
الخارجية الأسبق- ومستشار الأمن 

القومي الأمريكي- بنكهة مختلفة، تثبت 
من جديد السبب الحقيقي الذي دفعه 

للحديث منذ البداية! وهو محاولة التحكم 
بنتائج المواجهة الدائرة حالياً على 

المستوى العالمي.

قــبــل أن يــســتــنــكــرهــا، لــيــضــيــف بـــأن هـــذا الأخــيــر 
وفــي تصريحات للفايننشال تايمز تحدث بما 
يتطابق مــع مقترح كيسنجر الــســابــق، أي أنه 
يقول: إن أوكرانيا وعلى لسان رئيسها قبلت 
خطوط 2014 »القرم وجزء من الدونباس«، 
وإذا أردنا صياغة هذه الرسالة بشكل أوضح، 
ســتــكــون بــمــثــابــة تــحــذيــر أخــيــر لأوكــرانــيــا بأنها 
أداة لا حق لها في تحديد موقفها وشروطها 
فــي هــذه الــحــرب، بــل عليها الــقــبــول علناً بأنها 
أداة أمريكية وألا تقاوم المصير الــذي تضعه 
واشــنــطــن لــهــا، ولا يــحــق لــهــا الاعـــتـــراض علناً 
على »سيدها الأمريكي« حتى عندما يفاوض 

على أراضيها. 
رسالة إلى الدول الغربية: إمكانية ردع روسيا 
محدودة، وإن تحقيق النتائج الجيدة يتطلب 
انــخــراطــاً مــبــاشــراً فــي هـــذه الــحــرب، فــالإشــارة 
إلـــى إمــكــانــيــة إلـــحـــاق هــزيــمــة بــروســيــا، وإعــــادة 
فــرض السيطرة حتى على الــقــرم، مــا هــي إلا 
محاولة أمريكية جديدة لدفع الدول الأوروبية 
إلــــى حــتــفــهــا، عــبــر رمــــي طــعــمٍ مــغــرٍ أمـــامـــهـــا، بما 
يــتــمــاشــى مـــع اســتــراتــيــجــيــة واشـــنـــطـــن بــضــرب 
مــنــافــســيــهــا بــعــضــهــم بــعــضــاً »روســــيــــا والاتـــحـــاد 
ــاً أنــه  ــالـــة« وخـــصـــوصـ الأوروبــــــــي فـــي هــــذه الـــحـ
أشــــار إلـــى إمــكــانــيــة تحقيق هـــذا دون انــخــراط 
الــنــووي!  مباشر مــن قبل واشنطن وسلاحها 
فوجود قناعة باستحالة هزيمة روسيا سيدفع 
ــــاً إلــــى إعــــادة  الـــــدول الأوروبــــيــــة عـــاجـــاً أم آجـ
ــــذه الــــحــــرب، ولـــكـــن زرع  الـــنـــظـــر فــــي تـــمـــويـــل هـ
أمـــل مــا »يــحــفــظ مـــاء الــوجــه الأوروبـــــي« كفيل 

بدغدغة بعد الرؤوس الحامية الأوروبية.
رســـالـــة إلــــى روســـيـــا: يــبــدو شــكــلــيــاً أن الصفقة 
ــــزال مـــطـــروحـــة عــلــى الـــطـــاولـــة، إلا أنـــهـــا لم  لا تـ
تعد تضمن حــيــاد أوكــرانــيــا ولا تضمن بقاءها 
بعيدة عن الناتو، ما يعني أن على روسيا أن 
تقبل بأقل مما هو مطلوب بالنسبة لها، ولكن 
معركتها  أن  مبطناً،  تــحــذيــراً  كيسنجر يضيف 
مــــع أوكــــرانــــيــــا يـــمـــكـــن أن تـــتـــســـع أكــــثــــر بـــعـــد أن 
تنخرط الدول الأوروبية في »حرب روسيا« 

مــمــا سيجعل مهمة روســيــا أصــعــب، وتكاليفها 
ــيــــا  أكـــــبـــــر، بـــــل أنـــــــه يـــشـــكـــك أيـــــضـــــاً بـــــقـــــدرة روســ
الحفاظ على أجــزاء من أراضيها »في إشارته 

إلى القرم«.
يوماً بعد يوم، يتضح أن محاولة جر روسيا 
ــيـــر قــابــل  لــصــفــقــة مــــا فــــي أوروبــــــــــا احــــتــــمــــال غـ
للتحقيق، وخصوصاً أن الصفقة المطروحة 
مــن قبل واشنطن تــركــز على إعــطــاء روسيا 
جـــــزءاً مـــن »الــكــعــكــة الأوكـــرانـــيـــة« فـــي الــوقــت 
الذي تسعى فيه موسكو إلى شيء مختلف 
تماماً، وهو تثبيت قواعد جديدة في أوروبا، 
تــضــمــن مـــن خــالــهــا أمــــن روســــيــــا، مــمــا يعني 
أن اســتــمــرار الــنــاتــو بــوصــفــه غــطــاء لــلــوجــود 
ــكـــي فــــي أوروبــــــــا لــــم يـــعـــد مـــمـــكـــنـــاً، وإن  الأمـــريـ
التي تهدف لفرض حياد  العسكرية  العملية 
أوكــرانــيــا لــهــا أبــعــاد اســتــراتــيــجــيــة أكــبــر بكثير 
ــبــــاس. ويـــضـــاف  مــــن حــــــدود الــــقــــرم أو الــــدونــ
إلى ذلك أن واشنطن تأمل خائبة- وهو ما 
يعلنه كيسنجر صــراحــة- فــي إبــعــاد روســيــا 
عن الصين، عبر استغلال »الخلافات« التي 
يراهن كيسنجر أنها ستظهر، كما لو أنــه لا 
يــــدرك مـــا الــــذي يــعــنــيــه الــجــهــد الاســتــراتــيــجــي 
ــيــــا والـــصـــيـــن مــــعــــاً، لإنـــهـــاء  الــــــذي تـــبـــذلـــه روســ
الــهــيــمــنــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة، وطـــــي صـــفـــحـــة قــاتــمــة 
الــــمــــجــــحــــف  ــال  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــشـ ــ الـ ــــال دول  ــ ــغـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ مــــــــن 
لــــدول الـــجـــنـــوب! روســـيـــا تــــدرك الـــيـــوم حجم 
الارتــــدادات العالمية لمعركتها فــي أوكــرانــيــا، 
وتدرك الإمكانات الكبرى التي فتحتها هذه 
المعركة لتغيير النظام العالمي الذي نعيشه 
ــــن أراضــــــي  ـــ 4% مـ ــ ــــذا لا يـــمـــكـــن لـ ــهـ ــ الـــــيـــــوم، ولـ
ــا كـــيـــســـنـــجـــر عــلــى  ــهـ ــعـــرضـ ــــا- الــــتــــي يـ ــيــ ــ ــــرانــ أوكــ
روســـيـــا- أن تــكــون كفيلة بــوقــف الــخــطــوات 
الروسية، لأن المسألة ترتبط أولًا: بوجود 
روسيا من عدمه وضـــرورة منع الغرب من 
تحويل أوكــرانــيــا إلــى تهديد. وترتبط ثانياً: 
بــإدراك الــدول الصاعدة أن تحقيق خطوات 
للأمام لا يمكن أن يتم دون تحطيم الهيمنة 

الغربية وأدواتها.

ربما تسعى النخب 
الأمريكية وعبر أحد 
ممثليها لأن ترسل 

جملة من الرسائل لا 
إلى روسيا فحسب 

بل إلى أوكرانيا 
والدول الأوروبية 

أيضاً
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	ǧيزن بوظو

 عـــقـــد حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي »الـــنـــاتـــو« 
قــمــتــه الــســنــويــة فـــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة 
مــــــدريــــــد يــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء 29 حــــــزيــــــران، 
وانتهى بإصداره »مفهوماً استراتيجياً« 
جـــــديـــــداً، يـــنـــطـــوي بــمــجــمــلــه عـــلـــى اعــتــبــار 
ــــم على  روســـيـــا »الــتــهــديــد الــمــبــاشــر والأهـ

أمن الحلفاء«.

 المفهوم الجديد.. 
روسيا تهديد مباشر

ببنودها  الجديدة  الاستراتيجية  خــصــت 
الـ 49 عدة نقاط متعلقة بروسيا والعلاقة 
مـــعـــهـــا، وكـــــانـــــت قـــــد ســـبـــقـــتـــهـــا نــــقــــاط أخـــــرى 
تتحدث عن التهديدات الدولية عامة، والتي 
تعني ضمناً روسيا أيضاً، فضلًا عن نقطتين 
ــا تــبــقــى مــــن نــقــاط  ــيـــن، أمـــــا مــ تـــخـــصـــان الـــصـ
ــاً عــــن اســــتــــمــــرار عــمــل  ــمـــومـ فـــهـــي تـــتـــحـــدث عـ
الحلف نحو ضمان أمن أعضائه، والتعاون 
ــــادل عـــــلـــــى الــــمــــســــتــــويــــات  ــبــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ والــــــــــدفــــــــــاع الــ
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة بـــأنـــواعـــهـــا الــمــخــتــلــفــة، 
مــن صــراعــات تقليدية أو سيبرانية ســواء 
فـــي أوروبـــــــا أو غــيــرهــا مـــن الــمــنــاطــق الــتــي 
تؤثر على أمن الحلفاء من وجهة نظرهم، 

ومكافحة الإرهاب، وإدارة الأزمات.
وعليه، فــإن المفهوم الجديد كما يتضح 
من الاستراتيجية المعلنة يتكثف بنقطته 
الثامنة: »الاتــحــاد الــروســي هــو التهديد 
المباشر والأهم على أمن الحلفاء والسلم 
والاســــتــــقــــرار فـــي الــمــنــطــقــة الأوروبــــيــــة- 
ــــر مـــجـــمـــوعـــة مــن  الأطـــــلـــــســـــيـــــة...« مـــــع ذكـــ
الادعــاءات والاتهامات لروسيا، كسعيها 
للتخريب والــعــدوان وغيرها، بما يرسم 
الإســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة لــلــنــاتــو دولـــيـــاً، 
ضمن هذا السمت العام في أية نقطة أو 

ملف من الملفات الدولية.

تحذير الصين واللعب على 
علاقتها مع روسيا

في النقطة الـ 13: »طموحات وسياسات 
جــــمــــهــــوريــــة الــــصــــيــــن الـــشـــعـــبـــيـــة الـــقـــســـريـــة 
ــا.  ــنــ ــمــ ــيــ تـــــتـــــحـــــدى مــــصــــالــــحــــنــــا وأمــــــنــــــنــــــا وقــ
تـــســـتـــخـــدم جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــيـــن الــشــعــبــيــة 
مجموعة واسعة من الأدوات السياسية 
ــادة  ــ ــ ــزيـ ــ ــ والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة لـ
وجـــودهـــا الــعــالــمــي.. بــيــنــمــا تــظــل غامضة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــإســتــراتــيــجــيــتــهــا ونـــوايـــاهـــا 
ــتــــهــــدف  وتـــــحـــــشـــــيـــــدهـــــا الــــــعــــــســــــكــــــري. تــــســ
الخبيثة  والسيبرانية  الهجينة  العمليات 
لــجــمــهــوريــة الـــصـــيـــن الــشــعــبــيــة، وخـــطـــاب 
المواجهة خاصتها، ومعلوماتها المضللة 

للحلفاء، وتضر بأمن الحلفاء...«.
بينما في النقطة الـ 14: »نبقى منفتحين 
الــبــنــاءة مــع جمهورية الصين  للمشاركة 
ــاء الــشــفــافــيــة  ــنــ الـــشـــعـــبـــيـــة بـــمـــا فـــــي ذلــــــك بــ
الـــــمـــــتـــــبـــــادلـــــة بــــــهــــــدف حـــــمـــــايـــــة الــــمــــصــــالــــح 
الأمــنــيــة لــلــحــلــف. ســنــعــمــل ســـويـــاً كحلفاء 
المقدمة  التحديات  لمواجهة  بمسؤولية 
مــــن جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــيـــن الــشــعــبــيــة لــأمــن 
الأوروبــــــــــي- الأطـــلـــســـي، وضــــمــــان قــــدرة 

الناتو على الدفاع عن أمن الحلفاء«.
ــــوم  ــهـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ يُـــــــــعـــــــــدّ ذكــــــــــــر الــــــصــــــيــــــن ضــــــمــــــن الـ
الاستراتيجي الجديد للناتو بهذا الشكل 
هجيناً وغريباً بحد ذاتــه، إلا أنه مفهوم 
بــاعــتــبــار الــحــلــف بـــات كــلــيــاً أداةً أمريكية 
بامتياز، ويتحرك وفق مصالح واشنطن 
بــالــدرجــة الأولـــــى، إن لـــم تــكــن الــوحــيــدة، 
فــــعــــلــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن عــــــاقــــــة روســـــيـــــا 
والــصــيــن تمثل عــاقــة تــحــالــف، ويكملان 
بــعــضــهــمــا بـــعـــضـــاً، ضــمــن مــــوازيــــن الــقــوى 

الجديدة، إلّ أن الغرب عمد على الدوام 
إلى التفريق بين البلدين بشتى الوسائل، 
ــاً  ــ ــمــ ــ ــاً دائــ ــ ــــمـ ــا خـــــصـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــت روسـ ــانــ ــ فـــبـــيـــنـــمـــا كــ
تــمــثــل الــخــصــم الــعــســكــري، كـــانـــت الــصــيــن 
إقـــحـــامـــهـــا  أن  إلّ  الاقـــــتـــــصـــــادي،  الـــخـــصـــم 
الآن في استراتيجية الحلف عسكرياً له 
دلالات عــدة، منها: أن تحركات الصين 
العسكرية الأخيرة وتعاونها مع روسيا 
بــالــشــكــل الــتــحــالــفــي، بــــات يـــفـــرض نفسه 
بشكلٍ لا يمكن إنــكــاره غــربــيــاً بعد الآن، 
وأن تخصيصها بالذكر هنا يحمل تهديداً 
ــبــــاشــــراً لــبــكــيــن مــــن الـــنـــاتـــو جـــــــراء هـــذه  مــ
الــتــحــركــات، وأن ذلـــك لــم يُــنــهِ تــمــامــاً بعد 
الأحــــــام الأمـــريـــكـــيـــة بــفــســخ عـــاقـــة بكين 
ومــوســكــو، عــبــر ذكـــر اســتــمــرار الانــفــتــاح 
للمشاركة البناءة مع الصين بعد التهديد 
السابق.. أي أن الرسالة اختصارها: تعد 
بكين تهديداً للغرب بالمثل من موسكو 
ــــن مـــوقـــفـــنـــا مــن  إلا أنــــنــــا عـــلـــى الـــعـــكـــس مـ
موسكو قد نكون منفتحين على الحوار 

إن غيرت من سلوكها.

تحركات عسكرية جديدة
ــيـــن الـــعـــام لــحــلــف الـــنـــاتـــو ينس  أعـــلـــن الأمـ
ستولتنبرغ عــن رفــع تــعــداد قـــوات الــرد 
السريع من 40 ألف إلى 300 ألف، وهي 
قــوات عسكرية مشتركة جــاهــزة وقابلة 
لــلــتــحــرك بــشــكــلٍ لــحــظــي ســريــع لــصــد أيّ 

اعتداء عسكري محتمل.
كما أظهرت بيانات جديدة، أن التواجد 
ــا قـــد تم  ــ الــعــســكــري الأمــريــكــي فـــي أوروبــ
رفــــعــــه مــــن 70 ألـــــف إلـــــى 100 ألـــــف مــنــذ 
شهر شباط الماضي وحتى الآن، وفقاً 
لصحيفة إل باييس الإسبانية، وبتأكيد 

من تصريح صادر عن البيت الأبيض.
كما أعــلــن الــرئــيــس الأمــريــكــي جــو بايدن 
خـــــــال قــــمــــة الأربـــــــعـــــــاء عـــــن رفـــــــع تــــواجــــد 
ــــاده الـــعـــســـكـــري شـــرقـــي أوروبـــــــــا، عــبــر  بــ
إنــــشــــاء قــــاعــــدة جــــديــــدة لـــهـــم فــــي بـــولـــنـــدا، 
وإعادة تمركز 5 آلاف فرد في رومانيا، 
وإرســـــال ســربــيــن جــديــديــن مــن مــقــاتــات 

F-35 دون ذكر العدد تماماً.
لــيــرفــع هـــذا الأمــــر بــالــمــحــصــلــة مـــن درجـــة 
ــــة والــــعــــســــكــــريــــة بــيــن  ــيـ ــ ــنـ ــ الــــــتــــــوتــــــرات الأمـ

الناتو يبني جداراً فاصلًا بين أوروبا وروسيا!
لا يبدو أن حلف شمال 

الأطلسي- الناتو- 
يرغب بالإبقاء على 
أية فرصة للحوار أو 

السلام مع روسيا، 
وذلك على الرغم من 

خساراته المتتالية، 
التي تضعف دوله 

الأعضاء الأوروبيين 
بالدرجة الأولى، 

وتدفعهم بشكلٍ 
أكبر نحو احتمالات 

صراعٍ عسكري مباشر 
معها، فالولايات 

المتحدة تعبّد اليوم 
مساراً تصعيدياً 

جديداً، ويجري إدراجه 
ضمن الاستراتيجية 

الجديدة.

أوروبا وروسيا بالدرجة الأولى، ويلقي 
ــة الـــــصـــــراع فــي  ــدامــ ــتــ ــلـــى اســ ــيـــراتـــه عـ ــأثـ ــتـ بـ
أوكرانيا، التي تتلقى بدورها مساعدات 
ــكـــريـــة ضـــخـــمـــة لـــــدرجـــــة تـــجـــعـــل مــنــهــا  عـــسـ
ــــا  ــيـ ــ ــيـــــن روسـ ــ ــــة حـــــــــرب بـــــالـــــوكـــــالـــــة بـ ــاحــ ــ ســ
والـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، ويــــــــــــؤدي ذلــــك 
بالمحصلة لإنــشــاء ضــغــوط كــبــرى على 

الدول الأوروبية.

ناتو أمريكي وإعلان عزل أوروبي
لم تعد تخفى على أحد درجة التناقضات 
ــيــــة  ــكــ والــــــخــــــافــــــات الأوروبــــــــــيــــــــــة- الأمــــريــ
الــــحــــاصــــلــــة والـــــمـــــتـــــطـــــورة بــــشــــكــــل دائــــــــم، 
مــنــذ عــقــد عــلــى أقــــل تــقــديــر وحـــتـــى الآن، 
ــا الــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة  ــهـ ــنـ ــبـــر عـ ــعـ والـــــتـــــي تـ
ــةً خـــــــارج الـــمـــؤســـســـات  ــ ــــراحــ فــــــــرادى وصــ
المشتركة، كالاتحاد الأوروبــي أو حلف 
الناتو المهيمن عليهما أمريكياً من جهة، 
ــلـــذيـــن يــتــضــمــنــان مــمــثــلــيــن أوروبـــيـــيـــن  والـ
تـــابـــعـــيـــن لـــواشـــنـــطـــن بــطــبــيــعــة الــــحــــال مــن 
جهة أخرى، لتلك الدرجة التي أعلن بها 
ــيـــون مــثــالًا عــلــى لــســان الرئيس  الأوروبـ
برغبتهم  عامين  قبل  مــاكــرون  الفرنسي 
ببناء تحالف عسكري أوروبــي مشترك 
جديد، لا وجود فيه للولايات المتحدة، 
ــــاد الأوروبـــــــــي،  ــــحـ فـــســـلـــوك مـــؤســـســـة الاتـ
وحــلــف الـــنـــاتـــو، يــمــثــل مــصــالــح واشــنــطــن 
ــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، بـــمـــا فـــيـــهـــا »الـــمـــفـــهـــوم  بــ
الاستراتيجي« الجديد هــذا، الــذي يضع 
جــــــــداراً فــــاصــــاً وعـــالـــيـــاً بـــوجـــه الـــعـــاقـــات 
ــــة- يـــذكـــرنـــا بـــجـــدار  ــيــ ــ الــــروســــيــــة/ الأوروبــ
ــــع  ــــواقـ ــمـ ــ ــه مـــــــع اخـــــــتـــــــاف الـ ــفــــســ ــــن نــ ــيـ ــ ــرلـ ــ بـ
والـــمـــواقـــف- مـــع تــلــمــيــح بــبــنــاء شــبــيــه له 
ــيـــة، والـــذي  بــالــعــاقــات الصينية/ الأوروبـ
لن يؤثر في نهاية المطاف إلّ إلى عزل 
الـــقـــارة الــعــجــوز عــن الــتــطــورات العالمية 
ــا  ــ ــيـ ــ ــبـــــل روسـ ــ ــــن قـ ــ ــــدة، الــــــمــــــقــــــادة مـ ــ ــديـ ــ ــ ــــجـ ــ الـ
والصين بالدرجة الأولى، وإبقائها قسراً 
تـــحـــت مــظــلــة واشــــنــــطــــن.. فــيــمــكــن الـــقـــول 
الآن، بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى الــنــقــطــتــيــن الــلــتــيــن 
تخصان الصين مباشرة على أقل تقدير: 
إن ســيــاســة »الــغــمــوض الاســتــراتــيــجــي« 
الأمـــريـــكـــيـــة تـــجـــاه الــصــيــن قـــد بـــاتـــت الآن 
سياسة أوروبية أيضاً، ومفروضة عليها 

عبر هذا الهيكل العسكري.
الــــمــــتــــحــــدة  الــــــــــولايــــــــــات  أن  ــنـــــســـــى  ــ نـ ولا 
ــاد الأوروبــــــي  الـــمـــتـــأزمـــة تــــرى فـــي الاتــــحــ
خصماً اقتصادياً أيضاً، وينبغي إضعافه، 
وتـــــصـــــديـــــر مــــــا أمـــــكـــــن مــــــن الأزمــــــــــــة إلــــيــــه، 
ويــجــري ذلـــك ضــمــن خــصــوصــيــة الــعــاقــة 
بينهما عبر إدارة هــذا الأمــر والسيطرة 
ــــدام هــــذه  ــــخـ ــتـ ــ ــــاسـ بـ ــه  ــ ــائـ ــ ــــضـ عــــلــــى دول أعـ

الأدوات/ المؤسسات المختلفة.

انضمام السويد وفنلندا
ضــجــت وســـائـــل الإعــــــام مــــؤخــــراً بــأنــبــاء 
اتـــفـــاق تــركــيــا مـــع الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا على 
تــنــفــيــذ الأخـــيـــرتـــيـــن لــــشــــروط أنــــقــــرة مــن 
أجـــــل مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى انـــضـــمـــامـــهـــا لــحــلــف 
الناتو، وقيام الأخيرة بإرسال دعوتين 
رسميتين لكلا البلدين من أجل الانضمام 
للقمة السنوية فــي مدريد  وحــضــورهــمــا 

كمستمعين.
ولـــــــكـــــــن ســـــــــرعـــــــــان مـــــــــا خـــــفـــــتـــــت أصــــــــــــوات 
ــيـــد  ــأكـ الاحــــــتــــــفــــــالات الــــغــــربــــيــــة تــــلــــك مــــــع تـ
الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان، 
أن مــوافــقــة بـــاده لــن تــصــدر مطلقاً قبل 
أن تقوم كلًا من السويد وفنلندا بالتنفيذ 
التي تتضمن  للشروط  الفعلي والعملي 
تــســلــيــم شــخــصــيــات ســيــاســيــة مــــن حـــزب 
العمال الكردستاني، وما يسمى بمنظمة 
فتح الله غولن الموجودين في البلدين، 
ــاً«، ورفــعــهــمــا  ــ ــابــ ــ واعـــتـــبـــار الــكــيــانــيــن »إرهــ

العقوبات المطبقة منهم على تركيا.
انضمامهما لا  فــإن مسألة  وعليه عملياً، 
تـــــــزال مــــوضــــوع صــــــدٍ ورد، وســتــحــتــاج 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــت قـــبـــل مـــوافـــقـــة أنـــقـــرة 
ــاً، حــــيــــث أن الــــــرضــــــوخ لـــمـــطـــالـــب  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ
داخلية،  فعل  ردود  على  ينطوي  تركيا 
ــا  ــ ــــواء ضــمــن الــبــلــديــن أو ضــمــن أوروبـ سـ
ككل، لا يمكن للسويد أو فنلندا تجاهلها 
أو الــتــهــور بــهــا، ومــــن جــهــة أخـــــرى، فــإن 
ــالـــضـــرورة ومــن  انــضــمــامــهــمــا لا يــشــكــل بـ
الناحية العملية تهديداً لروسيا، طالما لن 
يــجــري نقل قــواعــد أو جــنــود عسكريين 
ــلــــديــــن  ــبــ ــــات الــ ــــحـ ــــريـ ــتـــــصـ ــ إلـــــيـــــهـــــمـــــا، وفـــــــقـــــــاً لـ
ــراً ثابتاً  الــرســمــيــة، إلا أن ذلـــك لا يــعــد أمــ

بطبيعة الحال.

يعد ذكر الصين 
ضمن المفهوم 

الاستراتيجي 
الجديد للناتو أمراً 
مفهوماً باعتبار 

الحلف بات كلياً 
أداةً أمريكية 

بامتياز ويتحرك 
وفق مصالح 

واشنطن بالدرجة 
الأولى إن لم تكن 

الوحيدة

الولايات المتحدة 
المتأزمة ترى في 

الاتحاد الأوروبي 
خصماً اقتصادياً 

أيضاً، وينبغي 
إضعافه وتصدير 

ما أمكن من 
الأزمة إليه
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	ǧملاذ سعد

انــطــلــق الــحــراك الــشــبــابــي الــجــديــد يـــوم الجمعة 
الأول من الشهر الجاري في العاصمة الليبية 
طرابلس، وامتد صــداه بتظاهرات أخــرى في 
ــغـــازي، مــطــالــبــاً بــــالإســــراع بـــإجـــراء  ــنـ طـــبـــرق وبـ
الانــتــخــابــات البرلمانية والــرئــاســيــة فــي الــبــاد، 
ومــــــــؤكــــــــداً »ضــــــــــــــرورة الــــــحــــــرص عــــلــــى وحــــــدة 
ليبيا، ورفـــض رفــع الــدعــم عــن السلع وخاصة 
الــــمــــحــــروقــــات« بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــوفـــيـــر الــخــبــز 

وخفض أسعاره المرتفعة.

ــتــــحــــرك الـــشـــبـــابـــي  وكــــــــان مـــــن الـــــافـــــت ضـــمـــن الــ
مطالبته وتأكيده على ضــرورة إخــراج جميع 
الـــقـــوات والــمــرتــزقــة الأجـــانـــب الــمــوجــوديــن في 
البلاد، دون تخصيص جهة منها على حساب 
أخـــرى، وجـــاء فــي إحـــدى اليافطات المحمولة 
»خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في 
شرق غرب وجنوب الوطن«، كما يذكر أنه تم 
رفع كلًا من العلمين الأخضر والاستقلال جنباً 
إلى جنب، بإشارة إلى ضرورة إنهاء الانقسام 
الــــجــــاري بـــنـــاء عــلــى بــعــض الـــعـــوامـــل الــثــانــويــة، 
وتأكيد وحدة الليبيين والتفافهم على القضايا 

الوطنية الرئيسية والشاملة للجميع.
وأكـــد مــا يسمى بـــ »تــيــار بــالــتــريــس الــشــبــابــي« 
المنظم للتظاهرات، بأن الاحتجاجات خرجت 
لـــ »تــردي  الليبي« ونتيجةً  »نــصــرة للمواطن 
الــوضــع الاقــتــصــادي والأمــنــي بسبب الفوضى 
والانـــــقـــــســـــام الــــســــيــــاســــي« مــــشــــيــــراً إلـــــــى عـــزمـــه 
المضي بهذه الحملة حتى تنفيذ مطالبه، وعبر 
كافة أشكال التعبير السلمي بما فيه احتمالية 
الــقــيــام بــعــصــيــان مـــدنـــي، حــيــث قـــال الــتــيــار عبر 
ــيــــد مــن  ــبــــاب رصــ ــــه »لــــــم يـــعـــد لــــــدى الــــشــ ــان لـ ــيــ بــ
الــصــبــر تــجــاه الـــوضـــع الـــمـــتـــردي، وإن لـــم تــلــبّ 
الــمــطــالــب فـــي وقــــت قـــريـــب، فــــإن كـــافـــة وســائــل 

التعبير السلمي عــن الــــرأي مــتــاحــة أمــامــنــا بما 
فيها العصيان المدني التام«.

ولــم تخل الــتــظــاهــرات مــن مــحــاولات التشويه 
الــمــتــعــمــد بــطــبــيــعــة الـــحـــال، حــيــث عـــمـــدت بعض 
ــــات إلـــــــــى اقـــــتـــــحـــــام وتـــــخـــــريـــــب مـــقـــر  ــــمـــــوعـ ــــجـ ــــمـ الـ
الــبــرلــمــان الــلــيــبــي، وبــعــض الــمــبــانــي الحكومية 
ــــدن، وأضـــــرمـــــوا الــــنــــار بـــهـــا مــمــا  ــمـ ــ فــــي بـــعـــض الـ

يــهــدد ســلــمــيــة الاحـــتـــجـــاجـــات، ويــعــطــي الـــذرائـــع 
فلكهما،  فــي  ومــن  الليبيتين،  الحكومتين  لكلتا 
بــمــواجــهــة الــتــظــاهــرات بــالــقــوة، وهـــو مــا جــرى 
وراح ضحيته 3 متظاهرين قتلوا بالرصاص 
ــلــــيــــبــــيــــة الــــمــــؤقــــتــــة فــي  أمــــــــــام مــــقــــر الــــحــــكــــومــــة الــ
طرابلس، علما أن التيار الشبابي لم يتبن هذه 

الأنشطة وأكد على سلميته.

معادلة أمريكية… انتخابات تقترب ومعارك الهامشية تشتد

احتجاجات شعبية شبابية في ليبيا تطالب بطرد القوات الأجنبية جميعها
انفجر الشارع الليبي بموجة احتجاجات شعبية جديدة وسلمية 

بصبغة شبابية، وذلك بعد فشل الأطراف الليبية- مرة جديدة ضمن 
مفاوضات جنيف- في الاتفاق حول إجراء انتخابات عامة في البلاد، 

بما يعنيه ذلك من استمرار الأزمة والتوتر، وحالة عدم الاستقرار، فضلًا 
عن تفاقمهما، وبما يعنيه ذلك من استمرار تدهور معيشة الليبيين 

وأمنهم.

	ǧعتاب منصور

ما يثير الانتباه، هو طبيعة القضايا الخلافية 
التي بدأت تظهر على السطح، تمهيداً لمعركة 
سياسية بعيدة كل البعد عن المشاكل الكبرى 

التي تعاني منها الولايات المتحدة.

مشاكل غير مسبوقة وقضايا هامشية 
ــــات  ــــولايـ ــتــــي تــعــيــشــهــا الـ تـــعـــتـــبـــر هــــــذه الأيـــــــــام الــ
الــمــتــحــدة مـــن أقــســى أيــامــهــا، حــتــى أن الأرقــــام 
الكارثية للاقتصاد الأمــريــكــي هــي الأســـوأ منذ 
40 عـــامـــاً، ووصـــلـــت فـــي بــعــض الــقــطــاعــات إلــى 
درجــــــــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. فـــقـــد ســـجـــلـــت أســـعـــار 
الـــمـــواد الــغــذائــيــة زيـــــادة لأكـــثـــر مـــن 10% بينما 
ارتفعت أسعار الوقود بما يزيد عن 34% منذ 
آذار الماضي. بالإضافة إلى تراجعات ملحوظة 
في أسواق الأسهم الأمريكية، والآثــار الكبرى 
التي ستلحق رفع معدلات الفائدة التي يقوم 
بــهــا الــبــنــك الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي. وفــــي الــوقــت 
نــفــســه، يــجــري تــغــيــيــب كـــل هـــذا وغـــيـــره الكثير 
من المسائل الكبرى التي باتت تشكّل تهديداً 
ــــاة الأمـــريـــكـــيـــيـــن،  ــيـ ــ ــــرار حـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ ــاً عــ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ حـ
ويجري ذلــك بشكل مقصود، فعلى الرغم من 
درجة السخط الشعبي المرتفع بسبب زيادات 
الأســــعــــار، إلا أن مـــامـــح الــمــعــركــة الانــتــخــابــيــة 
القادمة لا تركز على هــذه المسائل! بل تعمل 
النخب الحاكمة لتخلق معارك ثانوية وبتواطؤ 
الجمهوريين والديمقراطيين معاً، وخير مثالٍ 

عــلــى ذلــــك: هــو قــانــون تــجــريــم الإجـــهـــاض منذ 
ــــراره مــــن قــبــل  ــإقــ ــ ــــدء الـــحـــديـــث عـــنـــه مـــــــــروراً بــ بــ
الــمــحــكــمــة الــــدســــتــــوريــــة الـــعـــلـــيـــا، ووصـــــــــولًا إلـــى 
استنكار الرئيس الحالي لهذا القانون، وإعلانه 

السعي لتغييره في المستقبل. 

ما الغرض من كل هذا؟
الــقــضــايــا الــتــي بــــدأت مــامــحــهــا تــتــضــح كمسألة 
الإجــهــاض، وقانون حيازة الأسلحة، وغيرها 
من المواضيع تتحول بمساعدة وسائل الهيمنة 
الأمريكية إلى قضايا أساسية لدى الرأي العام، 
وتحجز الموقع الأبــرز في برامج المرشحين 
ومناظراتهم، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى 
انشغال الأمريكيين في هذه المعارك الجانبية، 
والتي رغم أهمية بعضها بالنسبة للمجتمع، إلا 
أنها لا تعد خــطــراً حقيقياً إذا مــا قــورنــت مثلًا 
الأمريكي،  الاقتصاد  لانهيار  القائم  بالاحتمال 

وما سينتج عنه من كوارث اجتماعية! 
بــــل إن مـــراقـــبـــة تـــطـــور بـــعـــض هـــــذه الــمــســائــل 
الهامشية يؤكد أن صلاحيتها قد تكفي لأكثر 
مــن دورة انتخابية واحـــدة، مما يشكل مــادة 
ــلــــى أن يــمــتــد  ــال عـــقـــيـــم قـــــــــادر عــ ــة لــــســــجــ ــ ــمـ ــ دسـ
لـــســـنـــوات، وبـــعـــد أن تــنــجــح الــطــبــقــة الــمــهــيــمــنــة 
فــــي تـــحـــديـــد هـــــذه الـــقـــضـــايـــا بـــوصـــفـــهـــا الــقــضــايــا 
الــــمــــهــــمــــة والأســـــــاســـــــيـــــــة الــــــوحــــــيــــــدة فـــــــي حــــيــــاة 
ــيـــن أو  الأمــــريــــكــــيــــيــــن، يـــصـــبـــح فــــــوز الـــجـــمـــهـــوريـ
الــديــمــقــراطــيــيــن مــســألــة شــكــلــيــة، بــعــد أن جــرى 
تحديد برامجهم السياسية مسبقاً على أساس 

تقترب الولايات المتحدة من موعد الانتخابات النصفية المزمع عقدها في تشرين 
الثاني المقبل، وتؤثر هذه الانتخابات بشكل كبير على عمل الرئيس وحزبه، وخصوصاً 

في حال خسارة الديمقراطيين أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس ومجلس الشيوخ، وهو 
المرجح، مما سينتج حالة من الشلل لدى الإدارة الحالية التي تواجه أصلًا صعوبات في 

تمرير سياساتها.

»مؤيد للإجهاض« ومعارض له حسب مثالنا 
السابق.

تفسير إضافي للمسألة
ــــر عـــــــــن درجــــــــــــــة الانــــــقــــــســــــام  ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لا يـــــمـــــكـــــن الـ
الأمريكي الشديدة في إطار الانقسام الشكلي 
ــهـــــوري/ ديــــمــــوقــــراطــــي حــــتــــى وإن جــــرى  ــ ــمـ ــ جـ
ــــذا الــشــكــل.  احــــتــــواؤهــــا لـــفـــتـــرة مـــؤقـــتـــة ضـــمـــن هـ
وتــســتــطــيــع هــــذه الـــمـــعـــارك الــهــامــشــيــة المفتعلة 
التحكم بــمــزاج الأمــريــكــيــيــن الانــتــخــابــي لا عبر 
طــــرح الــقــضــايــا أمــامــهــم كــمــا هــــي، لــيــخــتــاروا ما 
يــعــبــر عـــن مــصــالــحــهــم، بـــل عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً. 

فقرار المحكمة الدستورية العليا حول مسألة 
الإجــهــاض، والـــذي يرفضه الرئيس الأمريكي 
جــو بــايــدن يمكن أن يــؤثــر على مـــزاج شرائح 
مــحــددة مــن الــمــجــتــمــع، والــتــي كــانــت مــيــالــة في 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة للرئيس دونــالــد تــرامــب. 
فإذا نظرنا إلى جو بايدن وترامب لا بوصفهما 
ديــمــقــراطــي وجــمــهــوري بــل بوصفهما ممثلين 
عن تيارين متناقضين داخل النخب الأمريكية، 
ندرك حينها أن معارك هامشية من هذا النمط 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا بــشــكّــل فــاعــل لمصلحة أحــد 
ــيــــارات، بــعــد دفــــع مـــــزاج الــنــاخــبــيــن بــاتــجــاه  ــتــ الــ

محدد معروف مسبقاً.
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شؤون استراتيجية

	ǧم.ك. بدراكومار ǧ
     ترجمة وإعداد: أوديت الحسين

في 30 حزيران أعلن وزير الخارجية الروسي 
أنّـــهـــم »ســيــنــســحــبــون« مـــن الـــمـــوقـــع الــعــســكــري 
على »جزيرة الأفعى«، وهو المكان الذي يعدّ 
مــنــطــقــة شـــديـــدة الـــحـــمـــاوة تـــريـــد جــمــيــع الــقــوى 
الـــمـــتـــحـــاربـــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا، والـــــــــذي قـــامـــت 
الــقــوات الأوكــرانــيــة بإخلائه في شهر آذار في 
ــــام الأولـــــى مـــن عــمــلــيــة الـــــروس الــعــســكــريــة.  الأيـ
وهو القرار الذي جاء بعد يوم من لقاء الأمين 
ــــام لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة مـــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــعـ ــ الـ

الروسي. 
لا تــتــفــق الــــروايــــة الـــروســـيـــة مـــع الــغــربــيــة على 
الــســبــب الـــــذي دعــــا لافـــــروف إلــــى الإعـــــان عن 
الانسحاب، ولكن إذا ما أخذنا الرواية الرسمية 
الــروســيــة لــنــحــاول مــن خــالــهــا فــهــم مــا يــجــري، 
فــروســيــا كــمــا أكّـــد وزيـــر خــارجــيــتــهــا ليست من 
أوقفت صــادرات القمح الأوكرانية، بل الألغام 
الـــتـــي نــشــرتــهــا كــيــيــف فـــي الــبــحــر الأســــــود هي 
المسبب. وأعاد لافروف التأكيد على استعداد 
ــــمـــــدة فــــي حـــال  ــغــــذاء والأسـ روســــيــــا لــتــصــديــر الــ
تــمــكــنــوا مـــن تــخــطــي الــتــعــقــيــدات الـــتـــي أنتجتها 

العقوبات الغربية ضدّ روسيا.
وبــغــضّ النظر عــن السبب الــذي دفــع الــروس 
للانسحاب من جزيرة الأفــعــى، فمن المنطقي 
ــا يــــخــــصّ  ــ ــمـ ــ ــــة بـ ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ ــــة الـ ــايـ ــ ــــدعـ ــلـ ــ لـ ــــاق  ــــسـ ــنـ ــ ألّ نـ
مسؤولية روسيا عن الأزمة الغذائية الجارية. 

تــشــكّــل صـــــــادرات روســـيـــا مـــن الــقــمــح 16٪ من 
الصادرات العالمية، وتشكّل صادرات أوكرانيا 
10٪. لــكــنّ الــولايــات المتحدة وكــنــدا تــصــدّران 
على التوالي 26 و25 مليون طــن مــن القمح، 
أي ما يقرب من 25٪ من الصادرات العالمية. 
كــمــا تــشــكّــل صــــــادرات فــرنــســا 19 مــلــيــون طــن، 
وألمانيا 9.2 ملايين طن، أي قرابة 12٪ أخرى 
من الصادرات العالمية. هذه القوى غير راغبة 
بــمــشــاركــة قــمــحــهــا مـــع الـــذيـــن يــحــتــاجــونــه، فقد 
مــنــحــت فــي الــســنــيــن الأخـــيـــرة الأولـــويـــة لأمنها 

الغذائي.
يمنح ما حدث في جزيرة الأفعى روسيا فرصة 
إظــهــار أنّ لومها على الأزمـــة الــغــذائــيــة– وكــأنّ 
الوضع نتاج عمليّة عمرها 4 أشهر وليس أزمة 
متراكمة مثل كــرة الثلج منذ أربعة أو خمسة 
أعــوام– هو مجرّد أجندة دعائية غربية، وأنّ 
الملوم الحقيقي هــم الــغــرب. سيعني مــا حدث 
أنّ على كييف التي تحتفل بانسحاب الروس 
مــن الــجــزيــرة بوصفه »انــتــصــاراً عــســكــريــاً« لها 
ــيـــــوم عـــــن تــنــظــيــف  ــ ــيـــة الـ ــمـــســـؤولـ أن تـــتـــحـــمّـــل الـ
ســــواحــــل الـــبـــحـــر الأســـــــــود، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــيــاه 
الموانئ. كانت وزارة الدفاع الروسيّة واضحة 
فـــي رغــبــتــهــا الاســـتـــفـــادة مـــن الانـــســـحـــاب، وهــو 
الذي سمّته »بادرة حسن نيّة« وربطته بأزمة 
الأمن الغذائي، حيث صرّحت: »أظهر الاتحاد 
ــــدم وجــــــود أيـــة  الــــروســــي لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي عـ
عقبات أمام جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر 
إنساني لنقل المنتجات الزراعية من أوكرانيا. 

روسيا تدرك غرق الغرب في 

في كلّ يوم جديد تصبح أزمات الغرب أكبر ووحولها تصبح أعمق على النخب الغربية 
التي خلقتها بأيديها، ورغم الدعاية الإعلامية التي تهدف إمّا للهروب من المسؤولية 

وتحميلها لروسيا تارة، كما في حال الأزمة الغذائية التي تتزايد يوماً بعد آخر، أو ادعاء 
القدرة والهيمنة كما في اجتماعات السبعة »الكبار«، الذين أثبت تسارع الأحداث أنّهم 

ليسوا كباراً ولا حتّى متوسطين في قدراتهم.

ــــذرّع بـــأزمـــة  ــتـ ــ ــذا الـــحـــل كــيــيــف مــــن الـ ــ ســيــمــنــع هـ
أغذية وشيكة بسبب عدم القدرة على تصدير 
الــحــبــوب بسبب سيطرة روســيــا الكاملة على 
ــــود.  الـــجـــزء الــشــمــالــي الـــغـــربـــي مـــن الــبــحــر الأسـ
الأمر الآن متروك للجانب الأوكراني الذي لم 
يطهّر بعد ساحل البحر الأســود، بما في ذلك 

مياه المرفأ«.

أظافر الغرب الناعمة
يمكن بسهولة فهم خوف دول الغذاء الغربية 
ممّا يجري. تواجه هذه الــدول الغربية الغنية 
صعوباتها الخاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة 
وتكاليف الإنــتــاج والــتــضــخــم. قــد يــرغــبــون في 
الاحتفاظ بموادهم الخام لحماية اقتصاداتهم 
مــن الــمــزيــد مــن ارتــفــاعــات الــتــضــخــم. ببساطة، 
فــي حــالــة عــدم اســتــقــرار العملة، أو فــي الــواقــع 
في أوقات أي شكل من أشكال عدم الاستقرار 
الاقـــتـــصـــادي أو الــســيــاســي، مـــن الــحــكــمــة دائــمــاً 
امتلاك المواد الخام أكثر من النقد: فقيمته لا 

تنخفض ​​بسرعة مثل العملة.
من المرجّح أن يتم حل جزء كبير من مشكلة 
تــــوريــــد ســـلـــع مــنــتــجــة عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع مــثــل 
ــــم تـــقـــم الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــو لـ الـــقـــمـــح فـــقـــط لـ
والاتحاد الأوروبي بمنع روسيا، أكبر مصدّر 
للقمح في العالم، من مشاركة الإمدادات مقابل 
ــقـــوبـــات الــغــربــيــة  ــبــــرت الـــعـ رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات. أجــ
الشركات الدولية على قطع العلاقات التجارية 
طويلة الأمد ومغادرة روسيا، ممّا تسبب في 
انــقــطــاع الإمــــــــدادات. فـــي أحـــد الأمــثــلــة الــمــثــيــرة 
للسخرية عند الحديث عن الموقف الغربي من 
ــــي الشهر  أزمـــة الـــغـــذاء، حــظــر الاتــحــاد الأوروبـ
الـــمـــاضـــي الـــتـــعـــاون مـــع مــيــنــاء نــوفــوروســيــســك 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأســــــــود، والـــــــذي يـــتـــم مــــن خــالــه 
شحن أكــثــر مــن نصف الــحــبــوب الــمــصــدرة من 

روسيا.
مــن أكــثــر الأمــــور الــتــي تقلق الــغــرب فــي مجال 
أزمــــة الـــغـــذاء والــــقــــدرات الــتــصــديــريــة الــروســيــة 

هـــو أنّ اعــتــمــاد إفــريــقــيــا الــكــبــيــر عــلــى إمـــــدادات 
ــعــــد إســـتـــراتـــيـــجـــي يـــعـــزز  ــ ــــه بُ الـــقـــمـــح الـــــروســـــي لـ
ــــك الـــــــــقـــــــــارة. يــــتــــحــــدّى  ــلـ ــ ــــو فـــــــي تـ ــكـ ــ ــــوسـ نــــــفــــــوذ مـ
الوجود الروسي المتنامي بسرعة في إفريقيا 
المشاريع الاستعمارية الغربية الجديدة للدول 
ــذا واضـــــــح بـــالـــفـــعـــل فــــي مــنــطــقــة  ــ الأوروبـــــــيـــــــة. هــ

»الساحل«.
على أية حال، لا تزال روسيا تحتفظ بهيمنتها 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأســــــــود ولا يــمــكــنــهــا تـــحـــمّـــل أي 
ــــرم. بـــصـــرف الــنــظــر  ــقـ ــ تـــهـــديـــد لــشــبــه جــــزيــــرة الـ
عــــمّــــا يــــحــــدث فـــــي جـــــزيـــــرة الأفــــــعــــــى، لا يـــوجـــد 
توقف في العملية العسكرية الروسية الخاصة 
فــي جــنــوب أوكــرانــيــا أيــضــاً. وذلـــك بــالــرغــم من 
ــيـــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن  الـــعـــســـكـــريـ الـــمـــســـتـــشـــاريـــن  أنّ 
والــبــريــطــانــيــيــن فــي أوكــرانــيــا كــانــوا يضغطون 
منذ مدة لاستعادة تلك القطعة الإستراتيجية 
فــــــي الــــبــــحــــر الأســـــــــــــود. حــــيــــث صــــــــــدّت الـــــقـــــوات 
الـــروســـيـــة عــمــلــيــتــيــن كــبــيــرتــيــن لــاســتــيــاء على 
جــزيــرة الأفــعــى بــالــقــوة، حيث يــقــدّر المحللون 
الــعــســكــريــون الــغــربــيــون أنّ الـــوجـــود الــروســي 
فـــي جـــزيـــرة الأفـــعـــى ســيــشــكّــل تـــهـــديـــداً لأصـــول 

الناتو في رومانيا أيضاً.
ــة حـــال، يمكننا فــي هـــذا الــســيــاق فــهــم تأثير  بــأيّ
دلالات مــا جــرى ويــجــري على المشهد العام 
بــخــصــوص جـــزيـــرة الأفـــعـــى بــمــا هـــو أبـــعـــد من 
»فتح ممرّ إنساني لــلــغــذاء« مــن خــال أمرين: 
الأول إعلان موسكو أنّها لن تقبل سفن شحن 
القمح برفقة سفن حربية أو طائرات مسيرة 
غربية، وأنّها تحتفظ بالحق في تفتيش السفن 
ــهــا لا تحمل مـــواد عــســكــريــة، ما  والــتــأكــد مــن أنّ
يــعــنــي بــــأنّ مـــوضـــوع تــصــديــر الــقــمــح إن حــدث 
فلن يتحوّل إلــى نقطة تغرز فيها السكين في 

خاصرة روسيا. 
ــــي فــــي 29  ــــروسـ ــثــــانــــي: تـــصـــريـــح الـــرئـــيـــس الـ الــ
ــــة  ــابـ ــ ــاء الإجـ ــ ــنــ ــ ــــق آبـــــــــــاد« أثــ ــــشـ ــــن »عـ حــــــزيــــــران مــ
عـــن ســــؤال عـــن الأهـــــداف الــجــديــدة أو الــحــالــيــة 
للعمليّة العسكرية الروسية: »لــم يتغيّر شيء 

من أكثر الأمور التي 
تقلق الغرب في 

مجال أزمة الغذاء 
والقدرات التصديرية 

الروسية هو أنّ 
اعتماد إفريقيا 

الكبير على إمدادات 
القمح الروسي له 

بُعد إستراتيجي يعزز 
نفوذ موسكو في 

تلك القارة
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شؤون استراتيجية

المستنقع وليس عليها إلّ الانتظار

بــالــطــبــع. لــقــد تــحــدثــت عنها فــي الــصــبــاح الباكر 
مـــن 24 شـــبـــاط. تــحــدثــت عــنــهــا بــشــكــل مــبــاشــر 
بأسرهما:  والعالم  البلد  وعلني حتى يسمعها 
لــيــس لــــديّ مــا أضــيــفــه. لــم يــتــغــيّــر شـــــيء... أثــق 
بـــالـــمـــحـــتـــرفـــيـــن. إنّـــــهـــــم يـــفـــعـــلـــون مـــــا يـــعـــتـــبـــرونـــه 
ــــام. لـــقـــد صــغــت  ــــعـ ــهــــدف الـ ضـــــروريـــــاً لــتــحــقــيــق الــ
الــهــدف الــعــام، وهــو تحرير دونــبــاس وحماية 
شــعــبــهــا وتـــهـــيـــئـــة الـــــظـــــروف الــــتــــي تـــضـــمـــن أمـــن 
ــلّ شـــــــيء. نـــحـــن نــعــمــل  ــ ــذا كــ ــ روســــيــــا نـــفـــســـهـــا. هــ
ــبــــات كـــمـــا تــــــــرون، وقــــواتــــنــــا تــمــضــي  بــــهــــدوء وثــ
قدماً وتحقق الأهداف التي تمّ تحديدها لفترة 
معينة من الاشتباك. نحن نسير وفقاً للخطة. 
نحن لا نتحدث عن مواعيد نهائية. أنا لا أحدد 
مواعيد نهائية أبداً لأنّ هذه هي الحياة، هذه 
هي الحقيقة، سيكون من الخطأ جعل الأشياء 
تتناسب مع أيّ إطار عمل، لأنّ القضية تتعلّق 
كما قلت في السابق، بكثافة القتال التي ترتبط 
ارتباطاً مباشراً بالخسائر المحتملة، ويجب أن 

نفكّر قبل كلّ شيء في إنقاذ حياة رجالنا«.

السبعة الكبار والقصر العثماني!
بــيــن عــامــي 1843 و1856، لــم يــدّخــر السلطان 
الــعــثــمــانــي عــبــد الــمــجــيــد أيــــة تــكــلــفــة لــبــنــاء قصر 
دولما باشا في إسطنبول، والذي تمّ تشييده 
بــهــدف إبــهــار الــعــالــم. تـــمّ تــركــيــب أكــبــر ثــريــا من 
الــكــريــســتــال الــبــوهــيــمــي عــلــى الإطــــاق، وأربــعــة 
عـــشـــر طـــنـــاً مــــن الــــذهــــب لــتــلــمــيــع الـــســـقـــف. كـــان 
ــادراً  ــ ــــذي لــــم يـــكـــن الـــســـلـــطـــان قــ ــــذا الــــتــــرف- الــ هـ
على تحمّل كلفته- مـــردّه جــزئــيــاً إلــى الحاجة 
ــــاك الــدائــنــيــن الـــذيـــن اشــتــبــهــوا بـــأنّ  الــمــاســة لإربـ
الإمبراطورية العثمانية المتأخرة كانت غارقة 
فــي الــمــشــكــات وقــريــبــة مــن الإفــــاس ويعطّل 
السبع  التضخم. تعيد قمّة مجموعة  مسيرتها 
ــان مـــاضـــي الانـــحـــدار  ــ ــ بــشــكــل خــيــالــي إلــــى الأذهـ
العثماني. هــنــاك الكثير مــن الانــتــقــادات العامة 
بأنّ مشهد العظمة الغربية لم يعد يتماشى مع 
الــعــصــر، وهـــو مــثــال عــلــى الــكــيــفــيــة الــتــي أصــبــح 

فــيــهــا الــســيــاســيــون فــي الــــدول الــغــربــيــة بعيدين 
عن الواقع، بل منحطين.

ــانــــي أولاف شـــولـــتـــز-  ظـــهـــر الـــمـــســـتـــشـــار الألــــمــ
بصفته المضيف- أخيراً أمــام وسائل الإعلام 
بأجواء كئيبة إلى حدّ ما، وعكست رسالته إلى 
الصحفيين المجتمعين »أمامنا وقــت مــن عدم 
كان  تــوقّــع كيف ستنتهي«.  يمكننا  اليقين. لا 
شــولــتــز يــشــيــر إلــــى أزمــــة أوكـــرانـــيـــا وعــواقــبــهــا. 
تــــحــــدّث شـــولـــتـــز عــــن »الــــمــــدى الـــطـــويـــل« وعـــن 
العواقب على كلّ شيء وعلى الجميع. لم يعد 
ــتـــصـــار عــلــى روســيــا  ــلـــروايـــة الــغــربــيــة عـــن الانـ لـ

وجودٌ بعد اليوم.
في الواقع، كانت نقطة الخلاف الرئيسية بين 
دول مجموعة الــســبــع هــي كيفية الــتــعــامــل مع 
روسيا. ترى دول مجموعة السبع أنها فشلت 
فــي عـــزل روســـيـــا، وربــمــا لــيــس مــن مصلحتها 
حــــتــــى الـــــخـــــاف الـــــتـــــام مـــــع مــــوســــكــــو لأســــبــــاب 
اقــتــصــاديــة. بــالــكــاد وافــقــت الــقــمــة عــلــى مناقشة 
العقوبات الجديدة ضــد روسيا،  مجموعة مــن 
لكن الــمــداولات أكــدت أنّ لاســتــخــدام الأدوات 
الاقتصادية لمعاقبة روسيا حدود واضحة ما 
كان يجب تخطيها. الحقيقة أنّ الإستراتيجية 
الغربية في مأزق- روسيا تربح الحرب على 
الرغم من تسليم الأسلحة الهائلة من الولايات 
الــمــتــحــدة إلـــى أوكـــرانـــيـــا، كــمــا فــشــلــت الــعــقــوبــات 
ــا وهـــــي تـــضـــر بـــــأوروبـــــا أكــثــر  ــيــ فــــي ردع روســ
مــن إضــرارهــا بــروســيــا. لقد نــفــدت جعبة أفكار 

الغربيين. 
بالتأكيد لــم تكن هــنــاك أيــة عــامــة على وجــود 
ــا تــعــهــد  ــنــــدمــ ــتّـــــى عــ ــ ــــن حـ ــكـ ــ مــــعــــارضــــة عـــلـــنـــيـــة، ولـ
قــــادة مــجــمــوعــة الــســبــع بــتــقــديــم دعــمــهــم الــثــابــت 
لأوكرانيا، فقد كــان واضحاً ما هو حاضر في 
أذهانهم من أنّ العقوبات غير المسبوقة ضد 
روسيا التي نفذتها مجموعة السبعة والاتحاد 
ــتــــصــــاد  الأوروبــــــــــــــــــي- مــــــن أجــــــــل اســــــتــــــهــــــداف اقــ
ــاقــــة الــــــصــــــادرات واحـــتـــيـــاطـــيـــات  مـــوســـكـــو والــــطــ
الــمــركــزي- تسببت فــي تقلبات السوق  البنك 

التضخم  أدى  الــطــاقــة.  تكاليف  العالمية ورفـــع 
الــمــرتــفــع وتــبــاطــؤ الــنــمــو وشــبــح نــقــص الطاقة 
في أوروبا هذا الشتاء إلى تثبيط شهية الغرب 
لفرض عقوبات جديدة. منعت الخلافات بين 
قــادة الغرب من الاتفاق على عقوبات جديدة 
»مـــلـــمـــوســـة«، حـــيـــث وافــــقــــت الـــمـــجـــمـــوعـــة فــقــط 
على بدء العمل على تدابير تتراوح من وضع 
حـــد أقــصــى لــســعــر مــشــتــريــات الــنــفــط الــروســي 
إلــــى حــظــر عــلــى الـــذهـــب. فــمــع اســتــنــفــاذ معظم 
الخيارات المتاحة لمعاقبة روسيا أكثر، بقيت 
ــثـــر تــعــقــيــداً والــمــثــيــرة لــلــجــدل هي  الـــبـــدائـــل الأكـ

المطروحة على الطاولة.
وجاء في بيان مجموعة السبع: »سننظر في 
مجموعة مــن الأســالــيــب، بما فــي ذلــك خيارات 
الـــحـــظـــر الـــشـــامـــل الــمــحــتــمــل لــجــمــيــع الـــخـــدمـــات، 
ــتــــي تــتــيــح نـــقـــل الـــنـــفـــط الــــخــــام والــمــنــتــجــات  والــ
ــيـــــة الـــمـــنـــقـــولـــة بـــــحـــــراً عــلــى  ــ ــــروسـ ــيــــة الـ ــتــــرولــ ــبــ الــ
مستوى العالم. نحن نكلف وزراءنــا المعنيين 
بـــمـــواصـــلـــة مـــنـــاقـــشـــة هــــــذه الإجــــــــــــــراءات بــشــكــل 
عاجل، والتشاور مع البلدان الثالثة وأصحاب 
الــمــصــلــحــة الــرئــيــســيــيــن فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
وكــذلــك الـــمـــوردون الــحــالــيــون والــجــدد للطاقة، 

كبديل للهيدروكربونات الروسية«.

جعبة خاوية!
نـــاقـــش قـــــادة مــجــمــوعــة الــســبــع أيـــضـــاً اقـــتـــراحـــاً 
ــــري الـــنـــفـــط  ــتـ ــ ــــشـ ــــى أن مـ ــلـ ــ أمـــــريـــــكـــــيـــــاً يــــــنــــــصّ عـ
الــــروســــي يــجــب أن يــــحــــددوا بــأنــفــســهــم الــســعــر 
الأقــصــى الـــذي يــرغــبــون فــي دفــعــه مقابل ذلــك. 
ــاذ قـــــــرارات مــلــمــوســة  فـــي الـــنـــهـــايـــة، لـــم يــتــم اتـــخـ
ــفـــظـــات الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي.  عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــحـ
لــن يــكــون اقـــتـــراح الـــولايـــات الــمــتــحــدة منطقياً 
إلا بــالــمــشــاركــة الــكــامــلــة لــجــمــيــع دول الاتـــحـــاد 
الأوروبي، بالإضافة إلى الصين والهند اللتين 
من غير المرجح أن تدعما مثل هذا القرار. في 
الــواقــع، تعتمد بعض دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
بنسبة 100٪ تقريباً على النفط الروسي، في 

الــحــقــيــقــة وحـــتّـــى لـــو وافـــقـــت الـــــدول الأوروبـــيـــة 
على المقترح الأمريكي، فإن لم توافق روسيا 
عــلــى تــوريــد الــنــفــط بــســعــر مــخــفــض، فـــإن هــذه 
الــدول تخاطر بــأن تكون محرومة بشكل تام 

من المواد الخام.
أمّا الأمل الثاني للأمريكيين كان خفض دخل 
روســيــا عــبــر وقـــف اســتــيــراد الــذهــب الــروســي. 
ــتـــراح الأمــريــكــي على  أراد شــولــز مــنــاقــشــة الاقـ
مستوى الاتــحــاد الأوروبـــي أولًا. لكن رئيس 
الـــمـــجـــلـــس الأوروبــــــــــــــي تــــشــــارلــــز مـــيـــشـــيـــل كــــان 
مــتــشــكــكــاً: »بــالــنــســبــة لــلــذهــب، نــحــن مــســتــعــدون 
لــمــنــاقــشــة الــتــفــاصــيــل ومـــعـــرفـــة مـــا إذا كــــان من 
الممكن ضرب الذهب بطريقة تضر بالاقتصاد 
الروسي ولا تضر بنا أنفسنا«. كان المتحدث 
متجهزاً  بيسكوف،  دمــيــتــري  الكرملين،  بــاســم 
لـــلـــرد: »ســــوق الــمــعــادن الــثــمــيــنــة عــالــمــي، وهــو 
كــبــيــر جـــــداً وضـــخـــم ومـــتـــنـــوع لــلــغــايــة. كــمــا هو 
الـــحـــال مـــع الــســلــع الأخـــــــرى، إذا فـــقـــدت إحـــدى 
الأسواق جاذبيتها بسبب قرارات غير شرعية، 
فــهــنــاك إعــــادة تــوجــيــه إلـــى حــيــث يــكــون الطلب 
أكــثــر عــلــى هـــذه الــســلــع وحــيــث تــكــون الأنظمة 

الاقتصادية أكثر راحة وأكثر شرعية«.
ــيــــة لــــدعــــوة  ــيــــســ كـــــانـــــت أحــــــــد الأســـــــبـــــــاب الــــرئــ
الــهــنــد لــلــقــمّــة هــو تــوســيــع الــتــحــالــف العالمي 
ــا، لــكــن الــحــيــلــة لـــم تــنــجــح. وفــقــاً  ــيــ ضـــد روســ
لــصــحــيــفــة وول ســـتـــريـــت جــــــورنــــــال، أخـــبـــر 
رئيس الــوزراء مــودي شولتز في اجتماع 
ــأنّ الــهــنــد لا يمكنها الانــضــمــام إلــى  ثــنــائــي بــ
أيــة جــهــود ضــد روســيــا، كما دافـــع علناً عن 
مــشــتــريــات الــنــفــط مــن روســـيـــا. فــي الــواقــع، 
يــكــاد الانــفــصــال عــن الــواقــع يــكــون سريالياً. 
فــــي قـــمـــة مــجــمــوعــة الـــســـبـــع الأخــــيــــرة تــحــت 
الــــرئــــاســــة الألـــمـــانـــيـــة فــــي عـــــام 2015، تــعــهــد 
الـــقـــادة الــغــربــيــون »بــتــحــريــر« 500 مليون 
شخص من الجوع بحلول عام 2030، لكنّ 
الأرقــــــام تــرتــفــع بــشــكــل مــســتــمــر مــنــذ 2017، 
وفـــــي 2022 هـــنـــاك أكـــثـــر مــــن 150 مــلــيــون 

شخص يعانون من سوء التغذية. 
ــلـــى الانــــفــــصــــال. تـــعـــرّض  ــــر عـ ــثــــال آخــ الــــمــــنــــاخ مــ
المستشار الألماني لانتقادات بسبب محاولته 
إضـــعـــاف اتــفــاقــيــات حــمــايــة الــمــنــاخ الــدولــيــة في 
ــــة الــطــاقــة،  قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع. فــبــســبــب أزمـ
تــحــاول ألمانيا الــتــراجــع عــن التزامها الطوعي 
بـــــعـــــدم تــــمــــويــــل الـــــــوقـــــــود الأحــــــــفــــــــوري بـــنـــهـــايـــة 
بــالــنــســبــة  مـــهـــم  الــــعــــام  ــذا  ــ هــ 2022.لا  شــــك أن 
لــلــمــنــاخ. لــقــد وعــــد الــمــجــتــمــع الـــدولـــي بتحديث 
الــخــطــط الــمــنــاخــيــة الــوطــنــيــة وتــكــيــيــفــهــا لتلبية 
ــــدف 1.5 درجـــــــة مـــئـــويـــة قـــبـــل مـــؤتـــمـــر الأمــــم  هــ
الــمــتــحــدة لــلــمــنــاخ، ولــكــي يــحــدث هـــذا يــجــب أن 
تعطي مجموعة السبع مثالًا يحتذى. لكن على 
العكس من ذلك، تزيد ألمانيا من وارداتها من 
الفحم بسبب عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز 
الروسي. وشددت مجموعة الدول السبع على 
دور زيــــادة شــحــنــات الــغــاز الطبيعي الــمــســال، 
ــــأن الاســـتـــثـــمـــار فــــي هـــذا  مــضــيــفــة أنــــهــــا »تــــقــــرّ بــ
الــقــطــاع ضــــروري اســتــجــابــة لــأزمــة الــحــالــيــة«. 
حــذر شولز، مــرة أخــرى، من الخطر الحقيقي 
لنقص الــطــاقــة فــي الاقــتــصــاد الألــمــانــي وتأثير 

الدومينو على بقيّة الاقتصادات.
ــمــــوعــــة  فـــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، أظـــــــهـــــــر »قـــــــــصـــــــــر« مــــجــ
الــســبــع أنّ الـــغـــرب يــجــهــل كــيــفــيــة الـــخـــروج من 
»عـــــقـــــوبـــــات الــــجــــحــــيــــم« ضــــــد روســـــــيـــــــا. كــشــفــت 
الـــقـــمـــة أن الـــعـــقـــوبـــات الـــحـــالـــيـــة ضــــد روســــيــــا قــد 
تــجــاوزت عتبة الألــم لمعظم صانعي السياسة 
ــادة الأوروبــــــيــــــون يــكــتــشــفــون  ــ ــقـ ــ الـــغـــربـــيـــيـــن. والـ
الآن أن هـــنـــاك ثـــمـــنـــاً يـــجـــب دفـــعـــه لــاســتــمــرار 
فــي الــعــقــوبــات. وصــل الأمـــر بتحذير الحكومة 
الألمانية الأسبوع الماضي من نقص محتمل 
في الغاز قد يؤدي إلى إغلاق المصانع وتقنين 

محتمل لإمدادات الغاز للمنازل. 

أنّ العقوبات غير 
المسبوقة ضد 

روسيا التي نفذتها 
مجموعة السبعة 
والاتحاد الأوروبي 

من أجل استهداف 
اقتصاد موسكو 

والطاقة الصادرات 
واحتياطيات البنك 

المركزي تسببت 
في تقلبات السوق 

العالمية ورفع 
تكاليف الطاقة

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/2057828/77d5804dd1ab3047bf0f5f74c1139066/2022-06-28-abschlusserklaerung-eng-web-data.pdf?download=1
https://www.qcintel.com/article/oil-futures-prices-higher-as-opec-seen-nearing-maximum-output-capacity-6853.html
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علوم وتقانة

	ǧإعداد: د. أسامة دليقان

ــــون«  ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ فــــــــي مــــــــــــــادة نـــــــشـــــــرت فــــــــي »قـ
ــــرة  ــــاضـ ــــحـ مـ حـــــــــــول   2022/01/10 فــــــــي 
لـــــلـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور أنــــــــــدريــــــــــه فــــــــورســــــــوف، 
ــاً إشـــارتـــه  ــتــ فــــي نــوفــمــبــر 2021 كـــــان لافــ
لــمــؤتــمــر »ســانــتــافــي« الــمــغــلــق 2018 في 
نــيــومــكــســيــكــو الأمـــريـــكـــيـــة، الـــــذي حــضــره 
كــبــار الــمــســؤولــيــن والـــمـــدراء التنفيذيين 
لكبرى الشركات وأعضاء الاستخبارات 
والــشــخــصــيــات الأكــثــر نــفــوذاً فــي تحديد 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــــعــــامــــة الــمــســتــقــبــلــيــة، 
وجرى في آخره نقاش »سيناريوهات 
الــتــطــور الــعــالــمــي«. ويــصــف فــورســوف 
»السيناريو الرابع والأخير« بأنه الأكثر 
ــاً »وهـــــــــــو: الانـــــتـــــقـــــال أو الـــتـــحـــول  ــ ــــؤمــ شــ
الأنثروبولوجي والــذي حظي بترجيح 
25% مـــــن الــــمــــشــــاركــــيــــن... انــــتــــبــــهــــوا هــو 
تــحــول أنــثــروبــولــوجــي، لــيــس اجتماعياً 
بـــــــل أنـــــــثـــــــروبـــــــولـــــــوجـــــــيّـــــــاً... تــــشــــكــــيــــل ذاك 
الــمــجــتــمــع الــــــذي تــتــمــايــز فـــيـــه الـــقـــمـــة عــن 
القاعدة كنوعين مختلفين أنثروبولوجياً 
وبـــيـــولـــوجـــيـــاً، بــمــعــنــى أن مــــن هــــم فـــوق 
ــاً يــأكــلــون  ــــى 140 عــــامــ يــعــيــشــون 120 إلـ
الـــغـــذاء الــطــبــيــعــي الــصــحــي يــعــيــشــون في 
مــنــاطــق مخصصة نظيفة بــيــئــيــاً، أمـــا من 
ــفــــل، فــيــعــيــشــون كـــمـــا تــشــاء  هــــم فــــي الأســ
الـــــظـــــروف، فــيــحــصــلــون عـــلـــى الــبــروتــيــن 
مـــــن الـــــــديـــــــدان والـــــحـــــشـــــرات ويـــعـــيـــشـــون 
فــي أمــاكــن بيئية أخــــرى مــلــوثــة. بمعنى 
أنــه يجري تشكيل مجتمع ليس طبقياً 

ببساطة وإنما متمايز نوعياً«.
ــالــــي عــلــى  ــقــــال الــــحــ بـــعـــد اطـــــــاع مـــعـــد الــــمــ
بعض الدراسات حول إطعام الحشرات 
للبشر يبدو أنها تتوافق مع تفكير جدّي 
لــــدى نــخــبــة شــيــطــانــيــة بــالــتــحــكــم بــتــطــوّر 
أغلبية الــنــوع الــبــشــري بــاصــطــفــاء »غير 
طبيعي« بل مُهَندَس اصطناعياً وبشكلٍ 
نُكوصِيّ رجعي وليس تقدّمياً، لتحويلنا 
أقلية  بيولوجياً:  متمايزين  نوعين  إلــى 
 homo الــــــــاحــــــــم نــــــــــوع الإنـــــــــســـــــــان  مــــــــن 
نــــوع  مــــــن  ــــة  ــــريــ ــثــ ــ وأكــ  carnivorous
 homo »الــــــحــــــشــــــرات آكــــــــل  »الإنــــــــســــــــان 

.insectivorous

لمحة تاريخية
ــلــــى مــــمــــارســــة أكـــــــل الــــحــــشــــرات  يـــطـــلـــق عــ
عـــنـــد الـــبـــشـــر مــصــطــلــح »إنـــتـــومـــوفـــاجـــيـــا« 
 -entomo )مـــــــن   entomophagy
ــنـــي  ــعـ وتـ  phagyو حــــــشــــــري،  وتــــعــــنــــي 
التهام أو أكــل أو بلع(. وتصنف إحدى 
الدراسات هذه الممارسة إلى حركتين:

الأولــــــــى، أكـــــل الــــحــــشــــرات الـــتـــقـــلـــيـــدي، أو 
ــهــــا شـــعـــوب  ــتــ الـــشـــعـــبـــي الـــــتـــــراثـــــي، مــــارســ
ومجموعات بشرية عبر آلاف السنين، 
ــقــــاط )وبــــدرجــــة  ــتــ ــلـــى جـــمـــع والــ تــــقــــوم عـ

أقــل تربية( بعض أنـــواع الحشرات من 
الــحــقــول أو الــمــنــاطــق الــبــريــة الــمــجــاورة 
لــســكــنــهــا، ثــــم مــعــالــجــتــهــا بـــطـــرق تــقــلــيــديــة 
ثقافات  مــع  لاستهلاكها، وهــي متداخلة 
الشعوب التي اكتسبت خبرة في معرفة 
مــــا يــــــروق لـــهـــا ويـــفـــيـــدهـــا ومـــــا يــمــكــن أن 
ــــرات. ومـــن  ــــشـ ــا مــــن حـ ــهــ يـــضـــرهـــا ويــــؤذيــ
الـــجـــديـــر بـــالـــتـــشـــديـــد عــلــيــه هـــنـــا نــقــطــتــان: 
أولًا، هـــــذه الـــمـــمـــارســـة الــتــقــلــيــديــة لــيــس 
ــــيء مــصــطــنــع أو غـــيـــر مــنــســجــم  فـــيـــهـــا شــ
ــــي  ــــاســ ــيــــعــــة لأن دافـــــعـــــهـــــا الأســ ــــع الــــطــــبــ ــ مـ
طــبــيــعــي مــبــنــي عــلــى الــحــاجــات الــداخــلــيــة 
ــارات لــــدى هــذه  ــيــ ــتــ والــتــفــضــيــات والاخــ
الــشــعــوب دون إكــــراه أو قــســر لــهــا على 
ذلــك مــن قــوى الــســوق أو مــن إجــبــار أو 
تــرويــج ربــحــي. وهــنــا نــدخــل إلـــى حركة 
ــالـــيـــة  أكــــــل الــــحــــشــــرات الـــســـوقـــيـــة الـــرأســـمـ
الــمــعــاصــرة الــتــي وصــفــتــهــا الــــدراســــة كما 
يــلــي: »عــلــى الـــرغـــم مـــن أن أســــاس هــذه 
الحركة الجديدة يستند إلى العلم ولكن 
القوة الدافعة لها هي السوق مثلها مثل 

أيّ بزنس زراعي حديث«.

 النيومالتوسية 
وبزنس الحشرات كغذاء

ــقــــول إحـــــــدى الـــــــدراســـــــات »تــــــم تــصــمــيــم  تــ
هــذه المنتجات على أنها تلبي التحدي 
المتمثل في زيادة عدد سكان العالم مع 
تــزايــد الــطــلــب عــلــى الأطــعــمــة الــحــيــوانــيــة. 
ــيــــأخــــذون نـــصـــيـــبـــاً كـــبـــيـــراً مــن  ــــك، ســ ــذلـ ــ وبـ
أسواق البروتين التي تبلغ قيمتها مليار 
دولار، بينما يعالجون في الوقت نفسه 
عواقب الأذواق التي تبدو نهمة للحوم 
ومنتجات الألــبــان والــبــيــض«. وتلاحظ 
الـــدراســـة بالفعل عــاقــة هـــذا الــتــوجــه مع 
الــنــيــومــالــتــوســيــة حــيــث تـــقـــول: غـــالـــبـــاً ما 
يــظــهــر رقـــمـــان فـــي هــــذه الإطـــــــــارات: »9 
الأول  يـــشـــيـــر   .»2050« و  ــــارات«  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
إلــــى الـــتـــعـــداد الــمــتــوقــع أن يــبــلــغــه ســكــان 
الأرض، والثاني إلى السنة التي سيتم 
فيها الوصول إلى هذا التعداد السكاني. 
كـــذلـــك تـــاحـــظ الــــدراســــة ســـرديـــة عــدديــة 
أخـــــرى: »2 مــلــيــار يــشــيــر إلــــى مجموعة 
سكانية أكثر تحديداً تتركز بشكل كبير 
في الجنوب العالمي، وتعاني حالياً من 
نــقــص الــتــغــذيــة والـــفـــقـــر«. ومـــن الــواضــح 
أنّ الــحــديــث يــــدور عـــن نــظــريــة »الــمــلــيــار 
الذهبي« التي تعود لمالتوسيّي عصابة 
نــظّــروا  الــذيــن  الصيت  بيلديربرغ سيّئة 
ــلــــيــــص عــــــــــدد ســــــكــــــان الــــــكــــــوكــــــب إلـــــى  ــقــ ــتــ لــ
ــكــــون مـــلـــيـــار واحـــــــد مــنــهــم  3 مــــلــــيــــارات يــ
المليارين  »ذهبياً« يعيش على حساب 

الآخرين. 
ــــن حــق  ــــورة عـ ــــذكـ ــمـ ــ وتـــنـــتـــقـــد الــــــدراســــــة الـ
أنّ »هـــــذه الـــتـــجـــريـــدات الـــعـــدديـــة تــصــوّر 
البروتين  مستقبلً مــكــتــظــاً، ونــقــصــاً فــي 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، حــيــث لا تستطيع 
قــدرات الكوكب تلبية متطلبات سكانه« 
وتسمي الــدراســة صــراحــةً هــذه الــذرائــع 
ــــات مــالــتــوســيــة«، يــتــم الــزعــم  بــأنــهــا »روايـ
فــيــهــا بـــــأنّ إنـــتـــاج الـــبـــروتـــيـــن عــبــر تــربــيــة 
ــعــــال«  ــــر فــ ــيــ ــ ــيــــة »مـــــعـــــطـــــوب« و»غــ ــمــــاشــ الــ
و»قديم«. وفي الحقيقة حتى لو أقررنا 
ــــاج  ــتـ ــ بــــعــــيــــوب ونــــــواقــــــص مـــنـــظـــومـــة الإنـ
الحيواني الحالية لكن ما لا يتم انتقاده 
كـــســـبـــب أســـــاســـــي فـــــي ذلــــــك هـــــو الـــنـــظـــام 

الرأسمالي نفسه كسبب.
تجدر الإشــارة أنّ إحــدى أشيع الأدوات 
ــمـــرتـــديـــة شـــكـــاً عـــلـــمـــيـــاً فــي  الـــتـــرويـــجـــيـــة الـ
ــال هـــــو تـــــكـــــرار الــــتــــركــــيــــز عــلــى  ــمــــجــ ــذا الــ ــ ــ هـ
بــــالــــبــــروتــــيــــن مــن  ــــرات أغـــــنـــــى  ــــشــ ــــحــ الــ أنّ 
الـــحـــيـــوانـــات ذات الــــلــــحــــوم. ولـــكـــن يــجــب 

إذا استمرت الرأسمالية ستحولنا إلى »آكلي حشرات«!
تتزايد الأبحاث حول استبدال المصادر الحيوانية للغذاء 

البشري، وخاصة اللحوم، بل وحتى النباتية، وإحلال الحشرات 
مكانها كمصدر بروتيني »بديل«! قد يقول البعض: »ولِمَ 

لا؟ أليس حلًّ إبداعياً وثورة في التغذية«؟ أليس »حلًّ« 
للمجاعات و»نقص الموارد« وارتفاع تكاليف تربية الحيوانات 

والزراعة، والتي لم تعد تكفي »العدد الزائد عن اللزوم« من 
سكان الكوكب؟ أليس »بديلًا أخضر ومستداماً ويحارب التغير 

المناخي«؟ الحقيقة أنّ هذا هو بالضبط خط الحجج والذرائع 
النيومالتوسية التي يتزايد الترويج لها منذ مؤتمر منظمة 
الأغذية والزراعة العالمية )الفاو( عام 2014 تحت عنوان 
صريح وصادم لمن لم يسمع به من قبل: »مؤتمر الحشرات 

العالَمي لإطعام العالَم«!

ــــداول  ــ ــــجـ ــ ــلـــــك الـ ــ ــا إلـــــــــى أنّ تـ ــ ــنـ ــ الانــــــتــــــبــــــاه هـ
ــــة الـــــتـــــي تـــــوضـــــع فــي  ــارنـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ والأرقـــــــــــــــام الـ
الــــدراســــات حـــول ذلــــك، هـــي أولًا، تنتقي 
أنـــواعـــاً مــعــيــنــة مـــن الــحــشــرات قـــد تــحــوي 
بالفعل تركيز بروتين في واحدة الوزن 
الــرطــب لها أعلى مما فــي الــلــحــوم، ولكن 
ــقــــابــــل هـــــنـــــاك حــــــشــــــرات أخـــــــــرى أقــــل  ــالــــمــ بــ
مــحــتــوى بــالــبــروتــيــن بــالــطــبــع، ويــخــتــلــف 
الأمر حسب طور دورة حياتها إذا كانت 
يرقة أو بالغة وإلخ. وثانياً، هذا التجريد 
الـــكـــمـــي يـــتـــجـــاهـــل مـــاحـــظـــات وانــــتــــقــــادات 
تـــذكـــرهـــا دراســـــــات أخـــــرى تـــقـــول: »مــهــمــا 
ــاً... ورغــــم  ــ ــــدامـ ــتـ ــ ــــان الـــطـــعـــام آمــــنــــاً ومـــــسـ كــ
كــــون الـــهـــدف الأســــاســــي لاســتــهــاكــه هو 
التغذية، ولكن خيارات الطعام هي أيضاً 
علامة على الهوية الشخصية والثقافية، 
وقــبــول الــطــعــام عملية معقدة يــقــرر فيها 
ــا يـــأكـــلـــه ومــــــا لا يــــأكــــلــــه«. ولـــمـــن  ــ ــــرد مـ ــفـ ــ الـ
بــأكــل الحشرات  البشرية  يــتــذرع بتاريخ 
كــمــمــارســة مـــوجـــودة، تـــرد الـــدراســـة بــأنّــه 
»فــــي مــمــارســة أكــــل الـــحـــشـــرات الــتــقــلــيــديــة 
يــتــنــاول الــمــســتــهــلــكــون الـــحـــشـــرات بشكل 
أساسي بسبب طعمها«، مما يعني بأنها 
كانت ممارسة اختيارية أعجب فيها مذاق 
حشرات معينة الإنــســان، ولكن نــادراً ما 
اعتمدت بكميات كبيرة كسبيل وحيد أو 
أساسي للغذاء، وهذا بخلاف ما يبدو أن 
اتجاه بزنس الحشرات الجديد يدفع إليه 
عندما يتحدث عن »استبدال« البروتين 

الحيواني وإحلال البروتين الحشري.

 تسارع الأبحاث
 على الحشرات كطعام

وصـــفـــت إحـــــدى الــــدراســــات أنّ »مــؤتــمــر 
الحشرات العالَمي لإطعام العالَم« الذي 
ــان بــمــثــابــة  ــ ــ ــام 2014 كـ ــ ــ عــــقــــدتــــه الـــــفـــــاو عـ
»الانــفــجــار العظيم« لأصــحــاب المصلحة 
الــمــنــخــرطــيــن بـــإنـــتـــاج الــــحــــشــــرات، وبــعــد 
ذلك »ازداد الاهتمام بالموضوع بشكلٍّ 
أسّـــــــي تــــقــــريــــبــــاً«، وذكـــــــر مـــؤلـــفـــو الــــورقــــة 
مـــثـــالًا بــأنــهــم لــــدى مـــراجـــعـــة إحــصــائــيــات 

الأبــــحــــاث عــــن حـــشـــرة »ذبــــابــــة الــجــنــدي 
ــلّ مـــا نــشــر عنها  الأســـــود« وجـــــدوا أنّ كـ
بــيــن عـــام 1800 و2013 كـــان 22 ورقـــة 
بــحــثــيــة فـــقـــط، فــــي حـــيـــن نـــشـــر عــنــهــا 10 
)بـــعـــد  لـــــوحـــــده   2014 عـــــــام  فـــــي  أوراق 
مـــؤتـــمـــر الــــفــــاو الــــمــــذكــــور( ثــــم 13 ورقــــة 
عـــام 2015، وبــعــدهــا تــســارعــت الأبــحــاث 
السنوية، فكانت بين 2016 و2020 كما 
يــلــي عــلــى الــتــوالــي: 42 بــحــثــاً، ثــم 51 ثم 

136 ثم 223.

»حرية وتنويع« أم إطعام قسري؟
تـــــــــاحـــــــــظ إحـــــــــــــــــدى الــــــــــــــــدراســــــــــــــــات حـــــــول 
ــــة لـــــبـــــزنـــــس إطـــــعـــــام  ــلـ ــ ــــرقـ ــــعـ ــــمـ ــــل الـ ــ ــــوامـ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الــحــشــرات لــلــبــشــر بــأنــه »عــــدا عـــن عــامــل 
الــخــروج عن الــمــألــوف... فبالمقارنة مع 
الــحــشــرات لــطــالــمــا ارتــبــطــت الــلــحــوم بما 
يــعــرف بــالـــ 4ns وهـــي الأحــــرف الأولـــى 
ــلــــيــــزيــــة الــــتــــي تــصــف  مـــــن الــــكــــلــــمــــات الإنــــكــ
اســتــهــاك الــلــحــم بـــأنـــه: طــبــيــعــي وعــــادي 
وضـــــروري ولــطــيــف... بــالــمــقــابــل ارتــبــط 
ــــدى كـــثـــيـــر مــــن الــبــشــر  ــــل الــــحــــشــــرات لــ أكــ
والـــــــقـــــــذارة  الــــــقــــــرف  أي   3ds بــــصــــفــــات 
والــــمــــوت«. وتــضــيــف بــأنــه »عــلــى الــرغــم 
مــن مــحــاولــة كثير مــن الـــدراســـات تقديم 
ــــذا قــد  ــــإن هـ الـــحـــشـــرات كـــبـــديـــل لـــلـــحـــوم فـ
يــكــون وهــمــاً سفسطائياً لأن كــثــيــراً من 
ــلــــحــــوم،  الـــــحـــــشـــــرات لا تـــعـــطـــي مـــــــــذاق الــ
اللحوم  على  المعتادون  والمستهلكون 
بــالــطــعــم«. يمكن لنا  الــفــرق  سيكتشفون 
أن نتوقف عند هذه الملاحظة الأخيرة 
ــالــــذات فـــي ظل  لــنــفــكــر بـــواقـــع شــعــوبــنــا بــ
ســـيـــاســـات الإفــــقــــار والـــتـــجـــويـــع الــمــتــعــمّــد 
الملايين  الممارَس علينا، والتي جعلت 
يقولون حرفياً بمرارة ساخرة: »نسينا 
طعم الــلــحــم«، لــنــســأل: هــل تتقاطع هذه 
السياسات مع المشروع النيومالتوسي 
الــــمــــذكــــور أعـــــــــاه، وهــــــل تــــخــــدم تـــمـــهـــيـــداً 
إمــا  بــتــنــاول أيّ شـــيء،  مخططاً لقبولنا 
المخدرات )لننسى الجوع( أو وصولًا 

لأكل الحشرات!

هل تخدم 
سياسيات 

التجويع 
الليبرالية مخطط 

النيومالتوسية 
الذي يطرح 

إطعامنا الحشرات 
بدل اللحوم؟
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

ألعاب تعليمية
في القسم المخصص لتعليم الأطفال، أسس معهد بوشكين للغة الروسية 
»بوشكين أون لايــن« أسلوباً تعليمياً يعتمد على تعليم اللغة الروسية 
ــفـــال هــنــا وكــأنــهــم  بــاســتــخــدام الألـــعـــاب والـــصـــور الــمــتــحــركــة. ويــتــعــلــم الأطـ
يشاهدون فيلماً كرتونياً حديثاً أو يلعبون لعبة حديثة تماماً. المشروع 
مخصص للأطفال بـــدءاً مــن عمر الــســادســة. وهــو متوفر مجاناً لجميع 
أطــفــال الــعــالــم. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، تلعب الــمــؤثــرات الصوتية والبصرية 
والــشــخــصــيــات الــكــرتــونــيــة دوراً مــحــوريــاً فــي جـــذب الأطـــفـــال إلـــى التعلم 
المعلمين  المعهد يحتوي قسماً لتعليم  والارتــبــاط بالموقع. ويــذكــر أن 
طــرائــق تــدريــس حــديــثــة للغة الــروســيــة، وقــســمــاً للتعليم الــعــالــي وقسماً 
لتعليم الأجانب. ويدرس في المعهد مليون و200 طالب و69 ألف معلم 

من جميع أنحاء العالم.

الكتاب الأزرق
تحت إشــراف صحيفة الشعب اليومية أونــايــن، نظم معهد الأبحاث 
الكتاب الأزرق  التابع للصحيفة مؤتمراً صحفياً ببكين، للإعلان عن 
إلــى أن  التقرير  الموبايل فــي الصين لسنة 2022. وأشـــار  للإنترنت 
صـــنـــاعـــة إنـــتـــرنـــت الـــمـــوبـــايـــل فــــي الـــصـــيـــن تـــمـــيـــزت بــخــصــائــص تــنــمــويــة 
رئــيــســيــة: حــيــث دخـــل الإنــتــرنــت الــصــنــاعــي والــتــطــبــيــقــات الأخــــرى في 
مسار سريع من التنمية، وتم إنشاء محرك جديد للتنمية الاقتصادية، 
وســـاهـــمـــت الــتــطــبــيــقــات الــمــســتــعــمــلــة فـــي الـــهـــواتـــف الــنــقــالــة مـــن زيــــادة 
تسهيل معيشة الناس على كافة الأصعدة. وكشف التقرير عن خمسة 
اتجاهات رئيسية لتطوير صناعة إنترنت الموبايل في الصين: ابتكار 
تطبيقات الجيل وتعزيز مكافحة الاحتكار وتوسيع مكافآت الإنترنت 

للجميع وتسريع عملية بناء القرى الرقمية والحكومات الرقمية.

كانوا وكنا

ــبــــرز ذلـــــك بــــوضــــوح فــــي آثــــــار مــمــالــك  ويــ
ــقــــديــــم الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مــن  ــــشـــــرق الأدنـــــــــى الــ الـ
سومر إلــى أكّـــاد، ومــن بابل إلــى آشــور، 
ــــا إلـــــــــى مـــــــــــــاري، ومـــــــــن قـــطـــنـــة  ــبــ ــ ومـــــــــن إيــ
ــــن إلــــى  ــيــ ــ ــيــ ــ إلـــــــى أوغــــــــاريــــــــت، ومـــــــن الآرامــ
الفينيقيين، ومــن منف إلــى طيبة، ومن 
آخيت آتون إلى مدن الدلتا وغيرها من 
مــدن مصر الــقــديــمــة. كما يــصــور الكتاب 
كــيــف اســتــغــل هـــذه الــفــكــرة بــذكــاء شديد 
أولئك الرجال الأقوياء الذين تمكّنوا من 
الــســيــطــرة عــلــى الــحــكــم بــالــقــوة مــبــرريــن 
ــــي الــــتــــي اخـــتـــارتـــهـــم  ــة هـ ــ ــهـ ذلــــــك بــــــأن الآلـــ
ــــوّاب  لـــتـــبـــوّؤ الــــعــــرش الـــمـــلـــكـــي، وأنــــهــــم نـ
عنها في التحكم في مصير البشر، فهم 
مــن ثـــمَّ حــكــام شــرعــيــون لا يــجــوز لأحــد 
أن يخرج عــن إرادتــهــم، ومــن يفعل ذلك 
يتعرض إلى عقاب شديد من تلك الآلهة. 
ونــســجــوا أســاطــيــر وحــكــايــات تــعــبــر عن 
ــائــــدة فــي  ــــذه الـــفـــكـــرة ســ ذلــــــك. وبـــقـــيـــت هـ
الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى، فــكــل شــــيء يــجــري 
وفــق إرادة إلهية تقرر مصير الإنسان، 
ولا ســيــمــا فـــي مــجــال الــســلــطــة والــحــكــم. 
ولا يــــزال صـــدى ذلـــك يــتــردد فــي زمننا 
المعاصر عند كثير من الشعوب. ويقع 

الــكــتــاب الــصــادر حــديــثــاً فــي 256 صفحة 
من القطع الكبير.

وصـــــــدر عــــن الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة الــمــجــمــوعــة 
القصصية التي حملت عنوان »حكايات 
جـــولانـــيـــة« تـــألـــيـــف: زكــــريــــا مــقــبــل ضــمــن 
إصدارات الكتاب الإلكتروني. ويتحدث 
ــة... رؤيـــة  ــمــيــســاطــيّ كـــتـــاب »الــمــكــتــبــة الــسُّ
مــعــاصــرة« إشــــراف: إيـــاد مــرشــد، إعـــداد: 
رانيا الحداد، مراجعة: هبة المالح. »يقع 

إصدارات سورية
اعتبر حكام الممالك القديمة أنفسهم ممثلي الآلهة على 

الأرض حسب كتاب )الأسطورة وفلسفة الحكم في حياة ملوك 
الشرق القديم( من تأليف د. عيد مرعي، والصادر حديثاً عن 

الهيئة العامة السورية للكتاب. 

فـــــي 125 صـــفـــحـــة مـــــن الــــقــــطــــع الـــكـــبـــيـــر« 
عــــن مــكــتــبــة )الـــخـــانـــقـــاه الـــسُّـــمـــيـــســـاطـــيّـــة( 
الــتــي اخــتــزنــت أحـــداثـــاً تــاريــخــيــة كــثــيــرة، 
وقـــــــــــــد حـــــــــــــوت رفــــــــوفــــــــهــــــــا مـــــخـــــطـــــوطـــــات 
نــفــيــســة وفـــريـــدة كــانــت عـــونـــاً لــلــدارســيــن 
ــــي تـــحـــصـــيـــلـــهـــم الـــعـــلـــمـــي آنــــــــــــذاك، وهــــي  فــ
الــــتــــي أغــــــــرت الــــعــــلــــمــــاء لــــيــــوقــــفــــوا كــتــبــهــم 
ومخطوطاتهم عليها، إذ كان للمدارس 
ودور الــعــلــم فــي دمــشــق خـــال العهدين 

الأيوبي والمملوكي أثر بارز ومهم في 
نشر العلوم والثقافة.

ويـــبـــيـــن كــــتــــاب »الأمـــــثـــــال الــشــعــبــيــة بــيــن 
ــتــــراث الــشــعــبــي والأمــــثــــال الــفــصــيــحــة«  الــ
ــــة. أهــمــيــة  ــــدايـ تـــألـــيـــف: مــحــمــد رضـــــــوان الـ
معرفة الأمــثــال العربية عــامــة، والأمــثــال 
الشعبية خــاصــة، وأثـــر الــجــانــب الشعبي 
المتغلغل  الثقافي  المعرفي، الاجتماعي، 

في المجتمع.

العاملة تريد قانوناً  كتبت جــريــدة قاسيون فــي تموز 2001: الطبقة 
جديداً ينسجم مع مصالحها الاجتماعية. يجب أن نبحث بشكل جدي 
عن إصدار قانون للضمان والتأمين على عمالنا بشكل يتلاءم مع طبيعة 
المرحلة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية 
التي يجب أن تُراعَى انعكاساتها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي 

للطبقة العاملة.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/07/03( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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الحق في تفضيل وسائل الاتصالات

	ǧحسين خضّور

بعد زمان يا نجيب، شو عدا ما بدا حتى 
تـــتـــراجـــع عـــن قــــــرارك وتـــرجـــع تــســتــخــدم 

الواتس!!
نزلت الواتس بشكل مؤقت، حتى خبر 
الكل: حالياً استخدم تطبيق وي تشات، 

ويلي بدو...
احترنا معك يا أخــي، مــرة بتقول نزلوا 
تــطــبــيــق ســيــجــنــال لــنــتــواصــل مـــن خــالــه، 
وبعدها بتقول لا هذا التطبيق احتكاري 
مثله مثل الــواتــس، يــا أخــي أرســى على 
بـــر، ويــعــنــي مــفــكــر تــطــبــيــق الــــوي تــشــات 
غير احتكاري!! هل تعلم أن هذا التطبيق 
الــصــيــنــي يُــتــهــم بــمــراقــبــة الــمــواضــيــع ذات 
الأهــمــيــة الــســيــاســيــة فــي الــصــيــن، بــمــا في 

ذلك انتهاكات حقوق الإنسان.
ــــة الأخـــــيـــــرة  ــاجـ ــ ــبـ ــ ــديـ ــ ــلــــيــــك هــــــــذه الـ بــــــــالله عــ
مـــا نــســخــتــهــا مـــن الــويــكــيــبــديــا، ولــصــقــتــهــا 

بوجهي!
يعني بعدك بتفكر بسذاجة بــأن الصين 
ليست إمــبــريــالــيــة!! عنجد غــريــب عايش 
ــــوات،  ــنــ ــ ــــمـــــس ســ ــنـــــص أوروبـــــــــــــــا مـــــــن خـ ــ بـ
وعندك احتكاك مباشر مع الديمقراطية 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة، ولــــــــك لازلــــــــــت بـــــعـــــدك بــــــذات 

العقلية!
حاجي تحلّل بحياتك تسلم لي تحليلاتك، 
من واتس لا واتس عم ترجع لا ورا... 
لــيــك بـــدك تــنــزل تــطــبــيــق وي تــشــات أمــا 

لا؟
يا لطيف شو تنح!!!

***
ــتـــهـــى نـــجـــيـــب مــــن تــــواصــــلــــه مــع  ــا أنـ بـــعـــدمـ
ــا دفـــعـــه  ــمــ ــه الــــــحــــــال، مــ ــ صــــديــــقــــه، ضـــــــاق بــ
لــلــتــفــكــيــر، بــالــبــدايــة بــمــوضــوع تــطــبــيــقــات 
الــتــواصــل، ومـــن ثــم بــكــامــل تــاريــخ شبكة 
ــــالات، إلـــــى أن وصـــــل إلـــــى الـــيـــوم  ــــصــ الاتــ
وقرر الكتابة عن هذا الموضوع الشائك.

هاتف ثابت داخلي/ هاتف نقال دولي
ــاتـــف الــثــابــت  مـــصـــدر نـــشـــوء ظــــاهــــرة الـــهـ

الداخلي، مرتبط بالجانب الاقتصادي.
ــاتــــف الـــثـــابـــت  ــقــــديــــري ظـــهـــر الــــهــ بـــشـــكـــل تــ
ــلــــي فــــي بــــدايــــة الـــثـــلـــث الأخــــيــــر مــن  الــــداخــ
الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، فــفــي ذلــــك الــوقــت 
وصــلــت الــدولــة الــرأســمــالــيــة إلـــى ذروتــهــا 
ــــوق واحــــــــدة لــتــلــك  مــــن حـــيـــث وجـــــــود ســ
الدولة، دائرة إنتاج وتوزيع واستهلاك 
مــســاحــتــهــا هـــي مــســاحــة الــــدولــــة نــفــســهــا، 
ــــدود  ــــن الـــــــــدول الأخـــــــــرى حـ وتـــفـــصـــلـــهـــا عـ

جمركية تحمي السوق الداخلية.
ــافـــة وســـائـــل  ــبـــدو بــطــبــيــعــة الــــحــــال أن كـ يـ
الاتــصــالات تظهر بعد فــتــرة طويلة من 
ــه، وكـــأنـــهـــا تــتــويــج  ــ ــ ــاد ذاتـ ــتـــصـ تـــطـــور الاقـ

لذروة تطوره النوعي.

ذات الشيء ينطبق على الهاتف النقال 
الــدولــي، حيث ظهر فــي منتصف القرن 
الــــعــــشــــريــــن، أي بــــعــــد الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة 
الــثــانــيــة، عــنــدمــا كــانــت اقـــتـــصـــادات الــعــالــم 
فــي صــــراع ضــد طحنها بــفــكــرة العولمة 
ــــم بـــــأســـــره،  ــالـ ــ ــعـ ــ الــــجــــانــــحــــة نــــحــــو جــــعــــل الـ
بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى، ســوقــاً واحــــدة بيد 
ــــذا  ــيــــة. وهـ ــكــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــ
بالفعل ما حصل مؤقتاً منذ مطلع الألفية 
ــدأ يــتــصــاعــد  ــ ــنــــا بـــالـــتـــحـــديـــد بــ الـــثـــالـــثـــة، وهــ
ــثـــــر وأكـــــثـــــر وجــــــودنــــــا داخـــــــــل الـــشـــبـــكـــة  ــ أكـ

العنكبوتية.
مـــــن نــــافــــلــــة الـــــقـــــول إن هــــنــــاك تــطــبــيــقــات 
، ولــكــن المشكلة  تــواصــل مــمــا هــبَّ ودبَّ
اســتــخــدمــاً  الأكــثــر  التطبيقات  بـــأن  تكمن 
فــي معظم دول الــعــالــم، والــتــي تعد على 
ــــع هــــي الـــخـــيـــار الأول لــلــتــواصــل  ــابـ ــ الأصـ
مع العائلة، الأصــدقــاء، المعارف، الناس 

الجدد، وحتى لقاءات العمل... إلخ.
مــــا هــــو الـــحـــل فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن حــتــى 
ــيــــع كـــــســـــر هــــيــــمــــنــــة أي تـــطـــبـــيـــق  ــتــــطــ نــــســ

تواصل؟
ــة عـــنـــدمـــا نـــفـــكـــر مـــعـــاً  ــ ـــابــ ــ ــا نـــجـــد الإجـ ــنـ ــلّـ ــعـ لـ
بتمعن بـــأن الــهــاتــف الــنــقــال الــدولــي نفى 
الــهــاتــف الــثــابــت الــداخــلــي، لــكــن قــبــل ذلــك 
كانت هناك نقطة علّم أساسية تقع قبل 
ظهور الهاتف النقال الدولي، حيث ظهر 
تـــنـــاقـــض جــــوهــــري فــــي ظــــاهــــرة الــهــاتــف 
الــثــابــت الــداخــلــي، أي إنــه أصــبــح داخــلــيــاً، 
وخـــارجـــيـــاً فـــي ذات الـــوقـــت، بــمــعــنــى أنــه 

ثابت في دولة ما، لكنه يستطيع إجراء 
مكالمة دولية.

الــمــقــصــد هـــنـــا: تـــصـــور إمــكــانــيــة اســتــقــبــال 
مكالمة، رسالة، صورة...إلخ، من تطبيق 
الــواتــس على سبيل المثال إلــى تطبيق 
آخر تلغرام، سيجنال، وي تشات... إلخ. 
ففي حال تم ذلك، سيكون لدينا تفضيل 
حر في استخدامنا لأي تطبيق تواصل، 
دون إعــطــاء الإمكانية لأي تطبيق كان 

من احتكارنا جميعنا تحت مظلته.
ــبـــــع هــــــــــذا ســـــيـــــكـــــون حــــــــــاً مـــــؤقـــــتـــــاً،  ــ ــــطـ ــالـ ــ بـ
ريــثــمــا نــصــل إلــــى مــلــكــيــتــنــا الـــعـــامـــة لــكــافــة 
تطبيقات الــتــواصــل، والــتــي تختلف هنا 
خصوصيتها عن ملكية وسائل الإنتاج، 
من حيث إنه قد اقترح مــرراً جعل كافة 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات، وحــــتــــى أنـــظـــمـــة الــتــشــغــيــل 
مــفــتــوحــة الــمــصــدر، وعــلــى هـــذا الأســـاس 
ــالـــكـــة لــهــا،  نــســتــطــيــع مـــنـــع الــــشــــركــــات الـــمـ
سواء شركة عامة أم خاصة، من التحكم 
في بيانتنا عبر وضع رمــوز )كــودات(، 
البيانات، وفق  تمكنهم من التلاعب في 
مــقــتــضــيــات الـــســـوق، فــقــد أصــبــح مــعــلــومــاً 
لــلــجــمــيــع كــيــف تــظــهــر لــنــا الإعـــانـــات عن 

منتجات تتوافق مع بياناتنا.
هــــذا أبــســط شــــيء يــمــكــن أن يــفــعــلــه رمــز 
نــــــظــــــام مـــغـــلـــق  كــــــــــان ضـــــمـــــن  مــــشــــفــــر إذا 
الــــــمــــــصــــــدر. أنــــــكــــــى مـــــــن ذلـــــــــك أنـــــــــه يـــشـــتـــد 
النظم  سرية أكثر عندما يتلاعب مالكو 
والتطبيقات في بياناتنا وفق مصالحهم 

المتعلقة بالأحداث السياسية الكبرى.

تواصل نجيب مع صديقه بعد فترة انقطاع وجيزة؛ سببها 
الأساسي حذفه لكامل تطبيقات التواصل الاجتماعي.

أن كافة وسائل 
الاتصالات تظهر 

بعد فترة 
طويلة من تطور 

الاقتصاد ذاته 
وكأنها تتويج 
لذروة تطوره 

النوعي


